عون ۵۳۱۰ 





شم اللها لقن الرجم 


« ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى 
تضبع مفتھم ۔ قل آن هدی ائله هو الهدی 
ولئن انبعت اهوائهم بعد الذی جاك من 
انم ما لك من الله من ولى ولا نصير » 


صدق الله العظيم 


شسم ١‏ ار ریت 


مقدمة : 


۾ تموج الجتمعات البشریة بظواھر فکریه ۰ متعددة النامچ 
والاسالیب ومختلفة التاحی والاتجاسات ٠‏ ومننوعة الأهداف 
والاعراض ۰ ویجیء هذا التباين طبقا لاختلاف العوامل التى 
ساغدت على ظهور شذه التبارات الفكرية » فان من المسلم ہے 
فى قانون هذا الکون ان کل حدث - وجودا او عدما - لاید 
له من سبب . سواء كان هذا الحدث ماديا حسیا . او معنویا 
مجردا , فکما آن نوع البذرة وعناصر عضوية التربية » وطبيعة 
الطقس عوامل تؤثر فى نوع النبات » وتکوین براعمه ء وتحدید 
ثماره ٠‏ فان للظواهر الفكرية أيضا تربة » ومناخا يؤثر فيها , 
فتتشكل ٠‏ وتتجه طبقا للعوامل التى دفعت الى ظهورها 
ونخوينها + 


وى ولهذا كان من آهم نقاط منهج الشتغلن بدراسات التیارات 
الفكریة ء هو البحث عن منابعھا ٠‏ والكشف عن المؤثرات التى 
نوجهها ٠‏ کی يسنطيعوا مواجهتها أن كانت فى نظرهم ‏ 
ضسارة باأجتمع » آو تدعيمها ان كان وجودها خرا للفرد 
والاہےة ٠.‏ 


سم ذلك هو اسلوب المصلحين ٠‏ والداعين الى سبيل الحق فى 
مواجهة التيارات الفكرية ٠‏ ومنهج القائمين على الدراسات 
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الجامعية - اما السرد الناریخی ۰ الذی هو طابع کثبر من الکنب 
النشور ة فى الحتمعات الاساامية » واسئوب معظم امحاضرات 
لأحداثالحركات الفكربة - لتخریج دعاة قادرين علىاللواجهة, 
آکفاء فى الحاورات والساجلات الاددبولوحية ٠‏ لان من لم 
یدرس النیارات الفكرية دراسة عميقة . تحولت مواجهته لها 
الى مماحکات لفظية » وشقشقات لفوية » وأسلوب يدور ف 
فراغ فتکون النتيجة آن بِتخذ عمله هذا سلاحا ضده ۰ وخنجرا 
بغمد فى قلبه » فیصبح عمله وسيلة ضده ء لا له » فننتکس 
الدعوة الی الله » ویکون سبب هذا الانشکاس هم الدعاة 
انفسهم من حیث لا بدرون ۰ 


ونهذا كان منهجى فى هذا البحث محاولة الكشف عن العوامل 
التى كانت سببا فى ظهور الفاديانية ۰ لتكون مواجهة الدعاة 
لها قائمة على اساس علمی سلیم ۰ 


والمسلمين ۰ 


القاهرة فى 1١15‏ من شعبان سنة ۱۳۹۹ قار 
هن فوليو سنتة ۱۹۷۹ مم 


انانبه الا وله 


رك ین دون 


اطلق اليونانيون فى القرن الرابع قبل الميلاد كلمة :: ١‏ الهنه » 
على النصف الشرقى من الكرة الارضية ٠‏ وكانوا. يقصدون بذلك 
علن"وچه التحدید : کل ما بقم علی الجانب الشرقی لثهر السنفد (۱) 
ہما فى فلك الصين أيضا ٠‏ ثم اطلقث فيما بعد » وقصد بها الجزء 
الاوسط من آسیا الواقم بین جبال الهملایا . والحیط الھندی ٠‏ 
وهو يبدو على عيئة شبه جزيرة ۰ تشکل مثلثا + قاعدته فى الشمال . 
حيث الصين وأفغانشتان ٠‏ ورأسه فى الجنوب حيث يفصل 'بينه 
وبين جزيرة سيلان مضيق ٠‏ بولك » وخلیج « منار » ويمتد ضلعه 
الشرقى علی خلیج البتغال» والغربی على بحر العرب. ٠»‏ ۱ 


وتضم هده المنظقه. المترامية الاطراف بيثئات طبيعبة مختلفة .. 
نفیها .الجبال. الشاهقة. ۰. والودیان العميقة ۰ والصحاری القفرة .. 
والغابات الكثيفة: والروج. الخصبة ۰ وترتب على هذا اختسلاف 
اجوائها اختلافا شدیدا ۰ ففیها الحرارة الشديدة ٠‏ واليرودة 
لقاسية . والجناف المیت , والرطوبة الخائقة : اذ تجتاحها فى 
الشتاء رياح جافة من الشمال . جافة حارة فى الربيع ٠‏ ثم رياح 
شرقیه غربية ممطرة مطرا مدمرا  ٠‏ 

خنلك اختلفت. شعویها , اختلافا ۷ مثيل له فى أى منطقة .من 





(۷) طسق علینشتته .الف ستبنکزيتية : , فاط4طگ بر 
ومنها اشتق الیونانیون کلمة : الهتد »- . ۱ متا هذا 
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مناطق العالم وکثرت لغاتها ٠‏ وتباينت لهجاتها تباينا لا نظير له 
ف أى دولة » وبناء عليه » فلا غرابة أن يكون الدين فى الهند تموذجا 
مختلف الانواع والاشكال ٠‏ اذ هو يضم المبادىء السامية بجانب 
الافكار البدائية » وكلاهما يسير جتبا الى جنب بصورة قل ان 
توجد فى منطقة من مناطق العالم غير الهند ۰ فالدین یضم الجلیل 
والزدی؛ .البدائی" غت البداشی. ». اكل هذا بجوار بعضه بطریته 
لا توجد فى ای دین آخر ؛اغنی معبد فخم - آقیم اف جنوب الهنه 
علی احدث طراز يقام للاله د شیفا » احتفال دینی رانم حيث 
تقام الطتوس الدينية + التى تمجد هذا الاله کا سار مس اس 
هذا الاحتفال ژاهد جانیا 4 محرکا حیات مسبحة نأصتعةه ٠‏ وھو 
بتمتم بالصيفة التدسة : «Shiva 'ham, Shiva 'hams‏ 
ومعناها : «٠‏ انا شیفا ؛ انا شیفا » ویژکد بنلك ایمانه - آق ایمان 
الزاهد الردد لهذه الخلمات - بانه - ای و« شیفا - سید العالم » 
وان الكهان یعظمونه » وانه فق الحقيقة اصل هذا الکون ۰ وان انکل 
سیعودون الیه ۰۰ بینما بفعل الزاعد هذا يوجد على مقربة منه 
معبد صغير » یضم تمثالا مزرکشا لالهه ٠‏ وامامه دمی لنساء ببدو 
على وجوههن الحزن والخابه ۰ والیؤس والشقاء ۰ والجوع » 
والحرمان ۰ بطلبن - متوسلات - ان بنجین اطنالا ۰ 


وی « بنارس » - تلك آلدینه القدسه : التى تمائل آلعو اصم 
الروحية للادیان الکبری - حیث کتي ۳8۳۵۲8 شانکار! » (۱) 
ر سط8 ش‌انکارا » : برهمائی من چنوب 
الھند ( ۷۸۸ - ۸۲۸ م ) ۰ وفتلسوف متخصص ق النظریات 
الفلسفية . الثی ائیثقت من « الاوبانیشادات » مثل : الاعتقاد بأن 
معرفة الله ٠‏ او یلغت محتها لله درجه تمکنها من الانفصال عن 


تن j‏ ۳۳۹۵۳۱۵۵8۱۵۱۲۵5۵ 19 وحیڈذ؛ 'موئل ا العلماء 
والحكماء حتى اليوم - برى الزاثر صورة من التناقضات الصارخة ؛ 
فیینما یلقی العلماء دروسا من ٭ الاوبائیشادات ۰ (۲) آو من 


د الجیتا » (۳) آو بقصون علی الژمتین اساطی « کرشنا » ()» 

)١(‏ كلمة « سوتر 508۶ تعنی تعلیم فالحزء 
الذى تطلق عليه هذه الكلمة من ٠‏ الفيدا » يحتوى على كتب تعليمية 
فى محيظ العلوم الستة الخاصة . وعی : الضوتیات > والنحو ء 
والصرف . والبلاغة , والسسروض والفلك ٠‏ ويتعلم الكهان هذه 
العلوم , لتساعدهم على فهم نصوص ١‏ الفيدا » ولتمكنهم من تادیة 
الطفوس ؛ التى يتحتم عليهم القيام بها فى تقديم القرايين المقدسة ٠‏ 

(؟) تحتوى ١‏ الاوبانیشادات ٠‏ على الأفكار الفلسفية ٠‏ 
واانظریة ۰ التی ابدعها الدین الهندوسی ۰ ءوعی مولفه علی طریق 
السؤال والجواب بين تلمیذ عو ە شیلا » ۰ واستاذ مو «جورو ». 
وندور تلك الحاورات حول موضوعات هامة مثل : الحقيقة الواقمية 
والظاهر الخداعة . التی ۷ تمثلها وصدور التعدد عن الواحد ۰ الخ 

GitagovindAs (۳‏ جيتا جتوفنذا' » + من 
اشهر القصائد الدینیه ف الدین الهندوسی ویدور موضوعها حول 
حب ه گریشنا , و , رادها » وتد نظمها الشاعر الینج‌الی 

87806[ جايا ديفا » حسوالی۔ ۱۹۰۰ قبل 

الیلاد ‏ و: جوفئدا » امنم للاله « کریشنا » ۰ 

(ع) .. «فللتاقاقظ کر تا » معناه اف اللقة 
السنسكريتية : « المبهم ٠‏ يقال انه امير عندى ٠‏ زعموا انه اكتسب 
ااصفات لالهية تدریچیا ۰ وانه التجسد للمرة الثامنة لاله الهندی 
م فیشنوا > + وتحكى الاساطر انه تربى عند احد الرعاة ووقع فى 
حب فتاة من بناتهم ٠‏ كما تروى اعماله البطولية واقاصيص حبه ٠‏ 


= 


ار « راما ب (۱) . نجد بجانبهم صورۃ للسلوك التجاری المقوت ۔ 
حبث بتباری الکهان . والزهاد , والتجار فى سلب اموال النقن 
الذين جاءوا راغبين فى الزاد الروحى ؛ وعلی مقربة من هذا يوجد 
بثر حيث تقدم القرابين لأفعى مقدسس ٠‏ أو تقام مراسيم التقديس 
والتعظ يم لصورة « 6826888 جانيشاء (۲) 
مه یط کا تھا زاس متا ورف : ا 08ا78 
کالجات ٠‏ - بالقرب من « 1216018 کلکتا » - تقدم الضحية 
)١(‏ , 1۳8۳08 راما » ش خصية اسظررية مؤلهة: فى 
الادب الرامی ؛ الذی ظهر نی عصور الهند القديمة ( من القرن الرابع 
قبل المبلاد وحتى القرن الثامن بعد الميلاد ) ٠‏ وهو كما تروی 
الاسساطیر _ این ۰ Dasharatha‏ داشاراتا » ٠‏ عاش ف 
النفی الاختیاری مم زوجته ۰ سسنیتا » » بنت 
و ۵88 ٥ل‏ _ جاناکا : وقاتل هناك بشجاعة نادرة ‏ الشیطان 
و Ravana‏ رافانا » تم رجم الی وطن ويعتقد 
قمر يي أنه د ۷18116 فیشنو » تجسد ق صورة 
انسان ء وأن زوجته ٠‏ سیتا ء ی« 1888 لاکشامی » زوجة 
« فیشنو » ۰ ظهرت فى صورة بشرية ٠‏ 
Ganesha ۱۲‏ حائنيشا ف دان أشبهر آلية 
لدین الهئدوسی فهو - حسب اعتقاد الهندوس یی "این 
Shiva‏ شیفا » وامه ال لے و 1088 دورجا ۰۰ - 
وقيلان اسهها: و لأكلقط9 شاکتی » - وصفوه اولا 
بانه اله الزراعة . ثم اصبح حامیا للثقافة , والذکاء ۰ رسموا 
رمزه علی هيثة .رجل ذی اربع ايد وله راس فيل + ممتطیا فارا 
بریا ۰ وتتصدر هذه الصورة كثيرا من الکتب الهندية مذيلة ببعض 
الابیات ق مذحه وتعظنمه ۰ ۱ 


0 


وشى عبارة عن ماعز ينهمر منها الدم ( تقطر دما ) - 
Kal ۳ [‏ کالی » (۱) وق نفس الدينة ٠‏ وعلی مقرية 
من مذا الکان ؛ یوج معب ‏ ے , Ramakrishîã‏ 
۱ م ۰ 


ومما لا شك فيه ان كل فكر دینی پشتمل - فی چمیم مراحله 


Kall , ()‏ كالي ؛ ( ومعن اها في اللفة 
السنسكريتية : السوداء ) : احدى النسسا الژلهات فى الحين 
الھندوسی ٠‏ وزوجته , ۳۲۸ شیقا » یتخیلها الژمنون 
بهذا الدين فى صورة امرآة شريرة » زائغة البصر , لها رس سوداء . 
وعشرة آذرع ۰ تحمل فیها رموز الالهة ٠‏ وقرابینها اضاح یصحب 
نقدیمها - ق الغالب - طقوس مفرطة فی اللهو ۰ 


Krishna < )۲(‏ ۵۸ راما کریشفا » ولد فى عام 
٤۶م‏ .۰ لاب برعمانی - آی رجل دین - قام بالطقوس الدینیةقی 
معید « خالی ؛ بالفرب من کلکتا و خو اين سیعة عشر عاما ٠‏ ونا 
ثم بجد فى الصلاة والتامل مبتغاه ۰ اتجه الى الفلسفة الدينية 
الهندیه ۰ ومارس الیوجا ۰ ثم درس الادیان الاخری ایضا ولکنه 
الالهیة واحدة غير انها ظيرت عند الناس بصور مختلفة ےی یی أن 
الطرق مختافة و الهدف واحد و شو تعظيم الله ے وكان هد[ الاشحاه 
سببا ف اعتناق كثير من الاوربیین والامریکیین دعوته. فتاسست 
۵75ھ 


۲ 


الناريخية ‏ على خليط من السلوك والافكار ٠‏ بعضها سام جلیل . 
والآخر بسيط تبدو عليه احيانا ملامح البدائية ؛ لان المؤمنين بالدين 
- أى دين ؛ بصرف النظر عن درجته بين الاديان مختلفون اختلافا 
كبيرا فى درجة الثقافة والوعى الفكرى ؛ غنهم الرجل العادی لقدرة 
الله ولاوامره » ونواعيه , يختلف عن تصور رجل ٠‏ قطع شوطا 
کبیرا فى عالم الثقافة والعرفة . او وصل الی درجة الخلی والابداع 
ی مجال الفلسفة مثل الغژالی ؛ وابن سیتا "و ۰۰ و ۰۰ الخ . 
ولهذا فتفاوت الافخار الدینية وتباین الصور للمعبود عند آلمنن 
ٹین و احد ضرورة اقتشضاعا اختلاف الطبقات الثقافية ق المجتمع , 
وأملتها ظروف سياسية واجتماعية ومذعبية ۰ غير أن ای 
التعدد - الذی وصل الی حد التناتض - ق التصور العقدی وف 
السلوك الدینی عند الهندوسین ۰ نجاوز الحد الألوف ف الجتمعات 
الدینیه الاخری ویرجم ذلك الى اسباب منها : 


لا نظير له في الحتمعات الدينية الاخری ۰ 


٢‏ - اخدث ھذا التفاوت آثرہ الشاعد فی الھندوسیة ٠‏ فھی لائتنسب 
لفرد معین . اسسها ووضع قواعدها الاساسية . ثم جاء 
خلفاژه ۰ غفسروغا واختلفوا فى تفسيرها ٠‏ لو كان الامر 
کذلك . لاقتصر الاختلاف علی تباین وجهات النظر ‏ زا اھک 
ولبتی فی الداثرة العروفة للادیان . حیث یجمم معتنقوها علی 
الاصول ٠‏ ویختلفون فى الفروغ ۰ ولکن الاخت لاف لدی 
الهندوسیی امثد الی الاصول أيضا ٠‏ لانه لا يعرف لها مؤسس 
معين . بل عی مبادىء ٠‏ تطورت عبر القرون . جارفة معها 
افگار وتصورات العصور التعدده :؛ وممسكة بملامح کل بنثات 
الھند الختلفة ٠‏ فجمعت النظريات الفلسفية ٠‏ ہجائب الاساطر 


عي 


و 


یعجز العقل المتحضر عن فهمها . فضلا عن الوصول الی سسر‌ها . 
او الهدف من ممارستها ۰ 


لیس الدین الهندوسی علمه تجمم حولها الومنین بها . ولیس 
فکرا سس واحد یگون قاعدة مشترکه ان پشتغلون بتفبره 
والدعوة له . بل هو بمثابه خیط مستمر التطور ۰ يربط الماضى 
والحاضر فى تيار غير منقطع ۰ ویضم حوله صورا من الاضی 
السحیق ۰ بجانب تصورات دينية حديثة ٠‏ ولذا لا نجد فيه 
عقيدة دينية محددة وثابتة . كما فى الاديان الاخرى , ولا 
يؤمن أتباعه بنظرية محددة عن خلق العالم ٠‏ أو عن خلق 
القوى المادية وغير الادیه . ولا عن خلق الروح . او علاقه 
الجسم بها ء کذاك لز میں الاولهر وآلتواهی الْقيفية تفستر! 
محددا ٠.‏ بحيث تكون ملزمة للكل على طريقة واحدة » ولهذا 
پوجد هنودوسيون يأكلون اللحم ۰ وآخرون يحرمونه على 
انفسهم ٠‏ ویعیشون نباتیین طول حیاتھم ٭ كما يوجد عنهم 
من يعزف الموسيقى ٠‏ ویستمتم بسماعها . ومنهم من يعيش 
حياة قاسية حيث يحرم على نمضه کل انواع الطیبات ؛ التی 
یتمتم بها اخوه ق العقيدة ء وغير ذلك كثر » ومختلف فيه 
اختلافا لا حد له ۰ 


يعتقد الهندوسيون ان دينهم هو الحقيقة ٠‏ التى يجب ان تبلغ 
للناس فى كل عصر بصورة مطابقة للقتضيات ذلك العصر ٠‏ 
وطبقا لهذا یعتقدون آنه یظهر فق کل زمان حکماء ٠‏ وأناس 
تحل فیهم الروح الالهية - روح براهما - لیجددوا الرسالة . 


ویقوموا بنش‌ها . مثل : 
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:م۷۶ سوسے یا برق ور ال ماهر 0 
Rama , ۴‏ د , Shankara‏ ا 
و , 7 Ramakrishna‏ رافا گریشتا » .۰ ولم دأت عؤلاء ‏ كما يقول 
الهندوسيون ‏ يتعاليم جديدة ٠‏ بل كانت مهمتهم تجديد التعاليم 
الوحودة 6 لتلائم العصس: ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن المعالم الفكرية للعصور المختلفة » وجدت 
طریقھا الی الدین حر عن عق هؤلاء الحكماء ۰ فالمفكر ابن 
عصره . مهما بولغ فى عزله عن النابم الفكرية غیر الدينية ۰ كما 
یثاثر - نسبیا - بتمالیم الادیان الاخری آن سمحت الظروف 
بوصولها اليه » سواء كان عن طريق الدراسة لاشباع رغبة عنده , 
أو المحادلة مع بنی وطنه ۰ 


فقث ظهر و اضصحا عند حتما: الهند ودعاه الاصلاح 1 الذين ظهروا 
التی اعتقنوها ودعوا اليهآ واف اللجالآت" ألكلامية للَدى تَداولت حقيقة 


وا "انلق ی تع القدخضیات القدس-.1 
ی الاساطبر الهندية » ويقال انه. عو الذى رتب نصوص ١‏ الفيدا » ٠‏ 


ری نے تمسق ماب د تاا اة ,ان ةة : 
انسان ) تقول الأساطير الهندية انه« ابو البشر » ويعتبرونه 
منبع الفضيلة والخير ٠‏ 
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الذات الالهية .ء فبينما يزى ر 38ات8 _رلمانوجا ء ر 
| وشو عن اتباغ الذعب 1 الشیفی چ آن الارواح والادة کو شر 
وم دا و واكواك وى لاو e‏ 
الارواح والمادة جواهر متحدة ۰ وتختلف اختلافا كلنا عن الله : 
غير انها خاضعة لسلطانه . 


الدینی - التی ظهرت ف الهند مثل : 
سس حرکة بر Brahma — Samağ‏ براهما - ساماج » 





(۱) « "گت " رلمانوجا 4 : غاش ق الترن آلقانر 
عر آلیلادی ویعتبر الرجع فی « الاوبانیشادات » والفلسفة الهنیة 
البھا ۰ شنانگارا 0 فأصبح أكدر مدافع عن عيادة دفیشنئو و ق نوب 
الخر ۰ ودعا الى محبة الله ٠‏ وخاضة « راما » ك ٠‏ تجسيد , 
للاله و کیسئو چ1 


)¥ ها ماتفتتا » .: آخسد رجنسال. المین 
بذلك الوحدة الفلسفية ۰ القائمة علی مبادیء « الاوباتیشادات » - 
وأن محية الله تستطیع شير هذه التنائیه والوصول الى الخلاص ٠‏ 
ویری اتباع هذا الاتجاه - ويطلق علیهم والادفیون : - آن العتاصر 
اأخالدة تكمن 3 3 فیسئو 1 ری مختثلف 4 عن حو اهر الارواح 
EF LAR‏ 
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ای جمساعة الموّدنين ماللته» اسسپا , Ram Mohan Roy‏ 
ه رام موهان روى )١( ٠‏ فى عام ۱۸۲۹ م ومن مبادثھا : تحریم 
الصور والتماثيل فى ا ابد ٠‏ ومحاربه تقدیسها والدعوة الى 
التوحید + وقد لعبت هذه الحركة دورا كييرا فى قرار الحكومة تحريم 
حرق الزوحة التى مات عنها زوجها ؛ وبذلك ابطلت عادة من عادات 
الدين الهندوسى ٠‏ 


٢ے‏ ہ الریائیون فی الھند الحديثة 7 سس Keshab‏ 
كيشاب كاندرا فى اقليم البنغال فى عام ١88١م‏ وهم يمثلون 
فرعا انقصل عن جماعة المؤمنين بالله , واتجه الى محاولة جمع 
الادیان کلها فی قالب واحد فهم - کما وصفهم داف 
يعزفون ٠‏ سیمنونیه جميع الادیان » ۰ 


Dayanand , qul (Aryasamaj) جفاعة .الآربن‎ + - ۳ 


ور Ram Mohan Roy‏ رام مومان روی » 
ر ۱۷۷۲ - ۱۸۲۳ م ) ساعدته دراسته ف العلوم الختلفة - تعلم 
العربية , والفارسية . والتكريتية ۰ وقرا القرآن » واطلع على كثير 
من الافکاز, للحديخة - علی أمراك ‏ ان اادین: الهنحوسی ۷ بمکتسنه 
مقتاومة التیارات الحديثة ۰ فحاول آن بدخل عليه بعض الاصلاحات؛ 
کی بتمکن من الصمود امام الغزو الفکری » ویری بعض علماء 
الادیان الأوروبین‌ان التیار الفکری الاوروبی ۰ کان السبب ف‌دفعه 
الی نکوین جمعية « براهما ساماج » وهو رأق يحتاج الى دليل ٠‏ 
اما الشیء الذی لا مراء فبه + فهو لن معالم الاسبلام بدت وأضحة ق 
میادی: جمعیته ۰ 


ا 


به 


۷ 


تدعو الی التوحید ۰ ونیذ الصور ۰ وتعد من الطوائف التی حاولت 
تطهير الدين الهندی » لیلائم العصر الحدیث , غير انها ترى أن 
i‏ الفیدا » هی منبع کل الحقائق , ولذا پنبغی الا تخرج الصور 
الجديدة للدين عن المبادىء الموجودة فيها ۰ وعى تميل الى مزج 
الهندوسية مع المسيحية ٠‏ ولذا فهى تقف موقف المعارضة معجمعية 
۾ براعما ساماج » ٠‏ 


انعکست هذه الظاعرة على الحانب الآخر یب شف حرج من بسن 
السامین آسماء فى شهادة الميلاد ‏ وف الهند من نادى بدعاوى تقوم 


۹ و كيبير ۰( ۱8۶۰ - ۸۱۵۱۸ ) : ولد لابوین مسلمين 
واشتهر بترض الشسسمر ۰ اعتنق فکرة الزج بين الاسلام 
والهندوسية ۰ ودعا الیها ۰ فکان بری ان کلا العقیدتین تعظم الها 
واحدا متعالیا » والفرق بینهما ؛ هو فى الصورة الظاهرية للعبادة 
نقط » ولذا تساوت عنده الاماکن التدسة ف الدین الهندوسی 
بالشاعر الحرام فى مكة » ولم يختلف القرآن ‏ عنده - عن الکتب 
التدية الهندوسية » 

أخذ عن الهندوسیه : 

عقيدة تناسسخ الارواحج + وقانون الجزاء الاخضلاقی 
«تناء388) 1۳8۲۲۳۸۵ والایمان بان محبة الله #لغطقطظ» 
عى الطريق الوحيد للخلاص . 


تحریم عبادة الاصنام . 
(۲ - آثر البيخة ) 


۸ 


۲ - «" حوزه ناناك ها شاه را ر ١85395‏ 
۸ م ) :-أسس دين « السبك » (۲) فق اقلیم الینجاب بالهند 
ق. اوائل القرن" السادس عشر الیلادی وکان هدفه جمع" السلمین 
و الهندوسین علی اساس للاعتقاد بوحدانية الله ۰ والساواة بین 
الناس ۰ ویقال : انه قرا الفرآن الکریم ۰-وحج بیت الله الحرام 
وسلك طریق الصوفیه ۰ 


یا اتاد ار 
معلم . آو صاحب فضيلة و .صاحب غبطة ) : وهو لقب اطلق على 
أثمتهم ٠‏ ويقابله فى الأديان الأخرى : بابا » أو ملا : أو امام . 
ریلتب يه خلفا: اناف العشرة؛ وکان آخرخم ۰ 50808 اظا۷ 0تا+ 
( ۱۷۵ - ۱۷۱۹ م ) الذی لم یسم خليفة له . بل دعاهم الی 
ہے الكتات اللقدس 3 Granth‏ ۸9ء اماما لهم 7 


زا تكاس کون اليك ون ار ولا تيع ١‏ رماس 
المريدون ت فى القرن السادس عشتر المبلادى + وانتشر فى الینجاب ؛ 
وتبوأ أتباعه مكانا سباسيا هاما يسيب حربهم ضد المفول فى عهد 
stovind Singhs»‏ الذى ‏ اطلق. على 'كطال رد “منهم , فى 
تنظتمهم العسكرى كلمة: «51888> ( أ أسد ) وبعد موته 
فقدت الطائفة مركزها السياسى ٠.‏ ولكن الجماعة ازدهرت فى عهداالك 
»Randschit Singh‏ _ من ۷۸۰ ۱۸۲۹م الدی وحدھم ء 
لكنهم عزموا بعد موته بغترة قصيرة أمام الغزو البريطائى ».وف 
عام ۱۹٢۷‏ رحلوا عن منطقة البنجاب الواقعة ق باکستان ۰ وهم 
بعیشون الآن ی الینجاب الشرقية وف الناطق الشمالية الاخری فى 
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و ه السيك » قوم موحدون , لكنهم يطلقون على الههم أحد 
أوصاف الاله « فشنو » الا وسو <۳13۳“ , 5سب بپیظمت ون 
ائمتهم ويعتبرونهم واسطة بينهم ویب الله . كما اتخذوا 
أئمتهم طقوسا مقتبسة من أدبان مظلنه مثل :التعمید بماء السکر؛ 
اللحبة ٠‏ كما حرموا علبهم الختان والحج ٠‏ 


۳ - جلال الدین اکپر : من آشهر ملوك الدولة الفولية » تولی 
عرش عذه الملکه الاسلامية وهو شاب فى مقتبل العمر فى منتصف 
ااقرن السادس عشمر الیلادی ( ۱۵۵5 م ) ۰ وظل حاکما قویا لها 
حتی عام ١٦٦٣م‏ ؛ كان أميا لا يقرأ ولا یکتب ء ولکنه رزق عقلة 
گبیرا ء عداه الی البحث والدراسة عن طریق السماغ . فجمم حوله 
صفوة من رجال الادیان الختلفة الوجودة فى مملکته ۰ ورتب لهم 
عقد جلسة للمناقشة والبحث فى القضایا الدينية فى يوم الثلاثاء من 


)١(‏ فی اللغة السنسكريتية شرع اکا و ی 
كتاب غمعنی الاسم اذن : الكتاب الأصلى ( أو أم الكتاب ) , 
وموضوعه الرئيسى الاله الواحد ٠‏ آو الجوعر الاعلی ٠‏ ویتالف من 
15 نشيدا ٠‏ تحتوى على ٩۵۷۰‏ ببتا شعرنا ٠‏ 


وأصوله التی يطلق .عليهنا Sahib?‏ +ءجاصوتا>٭ 
محفوظة نی العبد الذعبی فی 113863 مسار ه أمر تسر » ويجب على 
کل « سيكى » حفظ الجزء الاول منه ٠‏ وتلاوته كل صباح ومن لم 
يفعل ذلك فليس « سیکیا » ٠‏ 


٣ 


کل اسبوع . فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد متباینة : 
وتصورات ديتدة مختلفة .2 وآراء متنافرة ۰ وافكار متضاربة یق 
أسلوب جدلی عنیف , سيطرت عليه رغمة كل فربق الانتصار لديئه 
ودحر الادیان الاخری » ضاریین الصفع عن حميم الاعتبارات الاخرى, 
التى ينيغى الالتزام بها عند مناقشه اصحاب الادیان. الخالفه ‏ 
وغافلين عن القواعد السليمة التى يجب الحرص عليها فى مثل هذه 
الاحوال للوصول الى التعاليم الدينية التی لا تتنافی مع طبيعة. 
الانسان ۰ والتی تحقق للفرد الامان والاطمثنان ق الدنیا والسعادة 
ف الآخرة * 


غرست هذه المخاقشات الشك ف قلب جاال الحين أكير » 
فتزعزعت عقیدته واضطرب تفكره 2 فاستولت عليه الحيرة › 
نسدت امامه سبیل الوصول الی الحقيقة الطلقة ۰ لان الحقائق 
الحبنية اعتزت امامه من حجراء هذه المساحلات دين صفوة رجال 
الاديان المختلفة ٠‏ فانتهز. هذه الفرصة بعض رجسال الفین 
المغامرين )١(‏ فأوعموه أنه العبقرى الاوحد ودفعوه‌الی‌دعو ی‌الاجنهاد 


:» وأقصد بهم أولئك الذين يسعؤون للتقرب من الحاكم‎ )١( 
لینالوا جاها او مالا او کلیهما + وما اكثرهم فى کل عصر ء ولم‎ 
۔ ولن  بخل جيل من أمثال عؤلاء الذين بزینون للحاکم صو اب رأیه,‎ 
وان أولوا النصوص تأويلا‎ ٠ بل يبحثون له. عن سند لها من الدين‎ 
وأحيانا يجهدون أنفسهم فى البحث عن مبرر دینی‎ ٠ متعسفا فيه‎ 
فی رأيهم - لتعطيل حكم ابتغاء × مرضياة الحاكم + والا لحتتھم‎ - 
لبحل محلهم من عنده استعداد اکير‎ ٠ اللعئة فیطردون من مناصبهم‎ 
= لتحقيق شد د الغادة‎ 
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الطلق وزینوا له انه صاحب دورة دبئية جديدة ٠‏ فادعی ان غصر 
نبؤة. محمد صلی الله عليه وسلم قد انتهى بنهاية الالف .عام » 
وید عهد امامثتھ ‏ امامة السلطان آکیر » فهو الآن صاحب الکلمة 
فى العقيدة الدینیه » ثم اعلن فكرة التقريب بين الاديان ليتفادى 
الخلاف الذى ظهر فى جلسات الثلاثاء بين رجال الادبان + وتنجتمع 
الهند باسرها تحت دین واحد ۰ فمزج بين ميادى: مندوسية , 
واسلامية ۰۰ وزرادشتية ف دین واحد اطلق عليه , دين الله » 
واعتقد انه ظل الله ٠‏ ونائب عنه فى الارض ٠‏ 


اتبم في عبادته وعاداته خليطا من الاديان الثلائة ۰ وعلی 
سبیل الثال : آمن بوحدانية الله ء وعبده علی طریق براعمة الهند . 
وگان بولی وجهه شطر الشمس حين طلوعها متمتما لها بکلمات 
التقديس ٠‏ تعظيما لها » كما حرم ذبح البقرة فى انحاء الهند کلها . 
واباح شرب الخمر ٠‏ واکل لحم الخنزیر ٠‏ 


استمر فى هذا الطریق - تلفیقا وجمعا ومزجا بين مبادى. 
الاديان, المختلقة 2 حنی بعدت السقة تنهك وبين آلدین الاسلامی 





- و ادا أمعن الرء النظر و کو د الذين یتولون ا لناصب الدینیة 
الكبرى فى أى دولة » فسوف يجد ان معظم الذين يتمتعون ہیریتھا 
هذه أطول مشايعون للحاكم أو مسالمون له ما أصحات البادیء 
الذين یسعون جاهدین لتطنيقها فى مجال اسلطتهم فلا يتولون من 
الناصب ما يساعدهم على تحقيق غابتهم فہوان لعنت الظروف. دورا 
فى تولیتھم یوما ما ٠‏ فسرعان ما بقع الصدام بینهم وبین ذوى 
الأهواء والمطامع فدخر حون 8 ویحاصرون 4 حنی ال" تنتقل عدواعم 
الى غير هم ٠‏ فتتسع دائرة الخلصين لتحاصر شلل النتفعن ۰ 


۲ 


ننشا عندہ شعور بالعداء له تحت تاثم من يكنون العداء للدین 
الاسلامی من رجال بلاطه فكان بسوءه ان يسمى احد فى بلاطه ابنه 
محمدا ٠‏ وہذلك اصبح الاسلام غريبا فى تلك البلاد » التى استمر 
فيها الحكم الاسلامى زعاء خمسة قرون وکاد يقضى عليه لولا ملاك 
حاال للمین"اکند ء وجهید کت من للماماة الطصی من امتیال 
الشیخ احمد ین عبد الاحد السهرندی (۱) ۰ 


كان لهذه الظاعرة الهندية ‏ ظاعرة التلفيق والزج ہین الادیان 
الختلفة ء لنسج دين ؛ أو مذعب جديد ‏ أثر كبير على ميرزا غلام 
احمد . ننادی بدعوة - هی القادیانیه - مزج فبها بين مبادى» 
مسيحية , واخری اسلامية , علی النحو الذی سنبینه فیما بعد ۰ 


(۱) هو آحمد بن عبد الاحد بن زین الابدین الفاروفی 
السھرندی ( ۹۷۱ /١٣٤۰۳٣ھ /۱٥١١-_‏ ٣٣٦۱م‏ ) من علماء الھند . 
الداعین الی نبذ البدع ۰ ویلقب بمجدد الالف الثانی *-فسبة الى 
د سهرند » بمعناها : » غابة الاسد » بن دهلی ولاهور : ومولده 
ووفاته بها ۰ تفقه وحج ۰ واشتغل بالتدریس ۰ وحبسه السلطان 
: جهانکر » . قیل : لامتناعه عن السجود تمظیما له ۰ واطلق 
سراحه بعد ثلاث شنوات . فعاد الى « سهرند + ۰ من مولفاته : 
رضائل ق د الیدا والناد ۰۰ و : اثبات التبوه. » و« العارف 
0 ٭ فو 3 ند الشیعة جم 


( آنظر : ابجد العلوم ۸٩۸‏ . وهداية العارفين : ٦٥١ : ١‏ ۔- 
عن الاعلام للزرکلی ) .۰ ۱ 


الاب الثانى 


الصراع الدبنى 


يواكب الصراع بين الادیان والذاهب مسبرة التاریخ ؛ فمنذ 
وجد الانسان علی سطح الارض لم بخل عصر من مساچلات 
ومصادمات - تصل فى معظم الاحیان الی الصدام السلح - بین‌آنباع 
الادیان والذامب الختلفة. ولن بشهد الانسنان حقبة تختفی فیها 
النازعات اختفاء مطلفا ۰۰ قذ تهدا فیتواری الصراغ السلع؛ عن 
السباحة ٠‏ حجنت تفمد السیوف - وما فی حكفها ‏ ف اجریتها . 
بینما نستمر الساجلات الكلامية بشکل أو بآخبر > وقد تحتم 
اروف العضر الامتتاع - ای التخقیف آنن. لهجة کسطیل؛ وتقد . انط 
الخالفة - عن مباشرة عذا النوع من الحفاع عن العقیدة.» ذلك 
الدفاغ , الذی بستلزم - بجانب بیان صحتها - الکشف عن ضعف 
ووهن العقاند الخالفة لها . ولکن من الستحیل ان تتجساوز 
الصالحة عذا الحد , الا فق حالة ضعف العقيدة عند احد الفريقين . 
ويكون هذا مقدمه لنویانها فى عقيدة الطرف الاآخر مثلها حسدث 
العقاشد . التی اختفت من الجتمعات الشرقية. القصمة . لتحل مکانها 
ءقائد اخری کالسبحية والاسلام (۱) ۰ 


(۱) قد یمتزح القدیم بالحدیث ۰ عندما پضعف عن القاومة » 
ومثال لك ما حدث للدین « الفیدی » فقد امتزج بدین الآريين . 
الذین غزوا الهند نیما قبل التاریخ , ونتج عنهما ما یرف 
ب ١‏ الهندوسية ٠»‏ أو ٠‏ البرهمانية » ۰ 


۳ 


فاذا تصفحنا التاریخ فسنجد سطوره ملینه پالدماء ۰ التی 
سالت أنهارا فى حلبة الصراع بين قوم يتمسكون يما وجدوا عليه 
آباءعم:من عقائد وعادات - رغم ما تخللها من تحريف وافحراف ؛ 
وها“ خالکیاچن آمراں ناف لاال ب برسلٰ ات اح 
مسار الجین - مین الل الواجد .. الذى لاڑثةاعلی جميع الرسل ساق 
الجتمعات البشرية ۰ وسوف نجد ایضا آن آعننها واطولها عو 
س اشرق ساق ما کو بان تسیا ت لاد راه 
و اسداتتت متخ د ام تھا الغ رز ف .وز اذ بات 6 للْكن تدان الجر 
وتتفق مع الزمن ٭ والسبب فى عنف هذا الضراع ۰ وامتداده على 
طول اربعه عشر قرنا ؛ برجم الي : 


اولا - اصائة الدین الاسلامی ف النفوس : 


© بما مدعو اليه من سماحة وأخوة ٠‏ ومساواة بين آلومنن 
جمیعا لا فرق بين غنى وفقير + ولا بين حاكم ومحکوم ٠‏ 


© ريما بغرسه فى عقول اللمؤمنين من مبادىء تتفق مع واقع 
الوجود الانسائی ء فلا رعبائیة ٠‏ تصیب الغرائز الاتسانية بداء 
الشتال .:.منمها-عن ممازسة ما خلقت له :: ولا أتقماس ف"الادنة 
لل جد ان تی اٹ 


فتعاليم الاسلام مطابقة للطبيعة البشرية » تصفی الروح من 
الشنوائب المفيتة ٠‏ اوتحث على العمل لیناء الحضارۃ الاحية ء. کما 
تحذر من التفريط أو الافراط کی لا یختل التوازن ٠‏ لانه اذا افرط 
المجتمع فى المادية » وفرط فى النواحی الروحية ۰ سادت الانائية . 
وحب الدنيا ٠‏ واستولى الطمع والجشع على النفوس ٠»‏ فهان كل 
شىء حتى العقيدة - فى سبيل الوصول الى ارضا النفس 


۳۵ 


الشهوانية ۰ واشباع الرغبات الچسمانية . فتضیم الحولة امام 
هجمات الاعداء » خما حدث للمسلمن ق الاندلس , عندما شاعت 
الانانية وحب الذات بين القادة والامراء وحرصوا على الدنيا ٠‏ 
فقتلوا وصلبوا كثيرا من اخوانهم السلمن ارضاء للنفس الامارة 
بالسوء » واشباعا لشهوة الحكم فضعفوا وصاروا لقمة سائغة 
لنهجمات النصرانية ٠‏ التى لم تھدا حتی قضت على الاسلام نهائپا 
ی الاندلس ۰ 


واذا فرط فى الاخذ بأسیاب القوی الادية ۰ خیم الجمود علی 
الدوله فأورثها الوعن والضعف ٠‏ فیتصدع بنیانها ۰ وتتفكك 
اوصالها : وهو ما حدث للشرق الاسلامی فی القرون الوسطی ۰ فقد 
عاش منطویا علی نفسه حقية آضعفته وانهکته . فسقط امام 
الزحف الغربی سیاسیا وعسکریا . لانه فقد التفوق الحضاری الذی 
كان بتمتم به ایام الحروب الصليبية » سقط لان المعركة كانت بين 
طرفین غر .متکافشن "مادیا" 7 افتقدم البلاد الغربيتة نی اللوالشی 
التکنولوجية . منحها تفوقا لم یستطم العالم الاسلامی الصمود 
امامه ٠‏ فتهاوت آقطاره - الواحد تلو الآخر - آمام جنود الاستعمار 
الاوروبی ؛ ولم بات منتصف القرن التاسم عشر الا و العالم الاسلامی 
كله خاضع - بشکل او بآخر - لسيطرة القوی الا تعمارية 
الأوروبية ٠‏ 


کانت البرتقال عی الدولة الاوروبية الاولی ۰ التى عبدت طريق 
الاستعمار الغربی السیحی فی وسط آسیا وشرقها . ی الهند وق 
اند نیسیا فى سنة ۲۱ م مستخدمة فى ذلك اسطولها البحری : 
الذى كان یضرب به الثل . حتی آن ملکها حصل من «البابا اسکندر؛ 
علی صك رسمی « بان البرتغال , سيدة بحاز العرب والعجم والهند 


۳۹ 


والحبشة ٠‏ لکن الیرتغال فقدت استتقلالها ۰ باعلان ملك آستانیا 
ضمها الی بلاده فی عام ۱۵۸۰ م ۰ الا أن القوی الاسستعمارية 
الاحری - الانجلیزیه . والفرنسیه . والهولندیه , والالانية . 
والروسیه - سارت علی الدرب ۰ فکونت الشرکات . التی مهدت 
الطریق للغزو السکری والفکری ۰ بعد السبطرة علی الوارد 
الاقتضادية ۰ بدا النشاط الحموم لهذه الشرکات ف القرن السابع 
عشر (۱) ولم یمض قرنین ونصف حتى تمکن الغرب السیحی من 
السيطرة التامة علی السلمین فى وسط آسیا وشرقها » واقام له 
محاور رئیسیه فى افريقيا كما تمكن من بسط نفوذه فى قلب العالم 
الاسلامى ومركزه الرسمى وهو منطقة الشرق الاوسط ٠»‏ وبذئك 
طرق العالم لاسلامی من الشرق والغرب وسلط الاغيبه ودسائسيه 
على بقية المجتمعات الاسلامية بين عذين الطرفين ختى ,وصل نفوذه 
الی بلاط الباب العالی فی ترکیا ۰ وبلاط الدولة الصفوية في ايران ٠١‏ , 
نوعنت النجمعات الاسلامية ۰ وانحل عقدها فسقط بعضھا اثر بعض 
نحت نفوذ المستعمر الغربى المسيحى ٠‏ ولم تنته الحرب. العالمية 
الاولى الا والعالم. الاسلامئ. كله تحت ننوذ هذا المستعمر ٠‏ 
کا 
أدرك الخلفاء فى..تركبا خطر التفوق الحضاری الغربی غلی 
الخلافة العثمانية فحاولوا الدفاع عنها بالدعوة الی حرکة اصلاحية , 
نهبىء الشعب لمقاومة هذا الغزو الثقافى والفكرى .. وتعده. اعدادا 
حدیثا للگفاح السلح ضد الهجوم الغربى لكنهم وقعوا فى أخطاء 
عجلت بالقضا» علی سلطانهم . وضیاع احدی الدول الاسسلامیة 





(۱) احتلت عولندا جزر الهئد الشرقية ( اندونيسيا ) فى بدابة 
القرن السابع عشر المبلادى عن طريق شركة الهند الهولاندبة النى 


۷ 


الخيرى )١(‏ فقد استعان الخلفاء بخبراء غریین لک یقیموا لانفسهم 
3 حصوتا 5 جسیم من النفوذ ۳ نانطیق عليهم قول الشاعر : 
والستجر بعمرو عند كربته «المستجير من الرمضاء بالثار 


وق الوقت نفسه حاول الخلفاء كسب صداقة كل القوى 
المتصارعة على بسط نقوذها فى آنحاء الدولة . فمنحوا کل الامتیازات 
المكنة للدول الاجنبية ومن بینها - علی سبیل الثال - السماح 
لكل المذاعب بحرية ممارسة طتوسها وعبادتها ۰ كما أعطوا لكل 
طائفة الحق فى انشاء مدارس خاصة بها فانهارت بذلك الخسور 
الاخرة التى حمت الملكة العنمانية من الطوفان الثقافی ۰ الذی 
نبت فى الغرب ٠‏ 


وتحت ضغط القوى الغربية اندفم تأثم الغرب الى أبعد من 
جعلت كفتهم راجحة على كفة غيرهم ٠‏ كذلك منحت المناطق الواقعة 
تحت النفوذ الفرنسى حكما ذاتيا ٠‏ وتبع ذلك قيام عيئة مالية من 
الفرنسيين والانجلیز بتأسيس « ينك الاميراطورية. العثمانية ؛ 


7 
79 8 0 


وھگڈا تسلل النفوذ الغزیی 3 حمدم أحيزة الدولة i‏ وأقطارها 
المختلفة حتى نم له السيطرة عليها كلها فى النصف الثائی من القرن 
التاسع عشر (؟) * 


)١(‏ وجدت أنذاك. حولتان آخریتان عما : الدولة الصفقودة 
فى ايران والدولة التيمورية فى الهند ٠‏ 

5 راجع كتاب ۰ 8 الاسلام قو و الغد العا لیة بح اه اول 
شمتز ہ ترحمة : الدكتور محمد شامة 


۳۸ 


واتخذ النفوذ الغربی فی ابران خطا مشابها لخططه الذی نفذه 
ی ترکیا » فقد تعرضت الدولة الاسلامیه عناك لضفط زوسي من 
الشمال » وقابله ضفط انجلیزی من الجنوب . فبدا الخطر واضحا 
من الناحیتن مما جمل الشاه ناصر الدین يحاول وضع خظة اصلاح 
تمکنه من التصدی لهذا الخطر الائل آمام عینیه کالشیح الرعب ‏ 
ففتح بذلك طريقا. للعقل الأوروبي كما كان الحال فى ترکیا ۰ ولم 
بستطم التخلص منه بعد خلك > ثم سارت الامور علی النحو الذی 
سارت عليه فى ترکیا , فواچه الشعب القوی الغربیه والانتکاج 
الغربی ٠‏ واستمرت الواجهة زمنا طویلا جتی خضعت عذه الدولة 
الاسلامية للنفوذ الانجلیزی والروسی ۰ اذ أذيع فى طهران فى ۲۱ 
اغسطس ١9:‏ نصوص العاهدة التی عقدت بين روسيا وانجلترا . 
وكان من بين بئودها : 


تقسيم ايران الى منطقة نفوذ روسية ٠‏ وأخرى انجليزبة ٠‏ 
ونذلك سقطت تلك المملكة الاسلامية بين برائن الاستعمار ٠‏ 


أما فى الهند ٠‏ فقد بدا العد التنازلی لقوة الحولة الاسلامية 
بعد موت الامبراطور « آورنجژیب , الذی اخضم الهند کلها للحکم 
الاسلامی . اذ جاء بعده خلفاء ضعاف . لمم یکن لهم من الحزم والقوة 
ما بمكنهم من ضبط الأمور فى هذه المملكة المترامية الاطراف , فاخذت 
الدولة تتهاوق . وتتفتت شيئا فشيثا ٠‏ واستغل الامراء عذه 
الفرصة ٠‏ فعملوا على استقلال اماراتهم عن السلطة الركزية ۰ 


ولم تقتصر هذه الظاعرة على الامراء السلمين فقط ٠‏ بل عيئت 
الظروف لبعض الامراء الهندوس والسسیخ لیجمعوا الجیوش ؛ 
ویشنوا الحروب علی الحولة الاسلامیه , ویقتطعوا لهم من جسمها 
الکیمر ولایات یحکمونها ۰۰ فانحسمر: نفوذ السلطة الركزية و انکمش 


۳۹ 


حتی آصیحت‌عیکلا بدون روح + وشكلا لا حياة فيه ٠٠‏ ومن 
حلا تر انت و ع1 قا اوسا ان ان 
الغربى عن طريق شركة الهند الشرقية الانجليزية . والشرکات 
الهولاندية والفرنسية )١(‏ التى تصارعت فى يادىء الأمر على بسط 
ننوذعا علی الترگه الاسلامية الواسعة ٠٠‏ الى ان [نفردت شركة 
ماکان الكل 
007 تیا اسل __غممارية الت 
اسنهدفت السيطرة الکامله - اقتصادیا وعسکریا وسیاسیا ب 
على الهند کلها . لکن السلمین قاوموها مقاومة عنيفة ٠‏ يلغت فى 


)١(‏ ہدات هذه الشركات عملها التجارى فى أرض الهند ۰ ابان 
قوة الحکم الاسلامی وازدهاره ٠٠.‏ وكانت تسعى ما أمكنها السعی 
لتحظی بالفام الاول فی الحصول على مركز تجارى يتيح لها مكسبا 
تجاريا فى محصولات الهند التی کانت تصدرعا الی آوروبا . وکان 
الحکام فى اوج قوتهم ٠‏ لا ينظرون الى هؤلاء الا نظرتهم لتاجر يريد 
آن یکسب مالا من تجارته ۰ لا آن یکسب ارضا وییسط نفوذا ۰. 


ولذلك ترکوهم بتاجرون ۰ وربما منحوهم بعض التسهیلات 
التجاریه ۰ 


ولکن هولاءکانو! کالزابی الخفی ۷ یقن ال فافحته. الربوية » 
بقدر ما یرمی من بعید للحصول علی الارض والاستیلا» علیها ۰۰ 
وكانت هذه الشركات تعمل ؛ ومن ورائها حکوماتها التی تسعی الی 
النوسم الاستعماری ۰ وواتتها الفرصة حن ضعف الحکم !اسلاعی 
وتفتت وحدة البلاد وانشغالها بحرب بعضها بعضا » فبدآت فى دور 
جدید ۰ وعو دور بسط النفوذ علی البلاد وأخذت هذه الشرکات 
تتصارع على اللقمه الحسمه الكبيرة التى أمامها ٠‏ 


س٤‎ 


بم هز اا واتار لیے ن ا ام این 
بالهجوم المسلح علی حصونهم فى البنغال وكاد ان يقضى عليهم ٠‏ 
لكنه فشل بسبب خيانة بعض قواده فقبض عليه وأعدم ٠‏ 


اتخذ الانجليز من هذه الاحدات تكاة. لاحکام فبضنهم على 
البنغال ثم. اتخقوعا قاعدة للسيطرة علی البلاد کلها ٠‏ 

لم بیاس السلمون ۰ فحاول حيدر على القضاء على الانجلير 
انفد على “حرج 4 سل تارم 7 كله اهز ا نانک خان 
الإنجليز أن الجو قد خلا لهم فبدأوا ينفذون الخطط للقضاء على 
البقبة الباقبة من المقاومة الاسلامية ٠‏ 


وضحت صورة الاستعمار البغيض امام عیون السلمین ؛ 
وادرکوا آیعاد الشر القادم من الغرب للقضاء علی مب‌ادشهم 
وتقاليدهم الديني* . کی بتمکن من استغلال مواردهم 
اليشرية والادية ۰ فاحسوا بالکایوس الاستعماری یثقل کاهلهم . 
و شعروا بالاغلال التى قيدتهم بها جيوش السستعمر . فامتلاث 
نفوسهم غیظا وأفندتهم حقدا ۰ واشتد غلیان لدم فى عروقهم . 
ندفعهم الی ثورة جامحة فی عام ۱۲۷ ع - ۱۸۵۷ م ؛ لکن توقیتھا 
كان مناخرا , فقد جات بعد آن بسط الانجلیز نفوذهم على کل‌البلاد 
تقریبا ۰ :فشلت ۰ وتحمل السلمون وحدهم نتاشج هذا الفشل امام 
العدو النتصر » فمثل بهم الانجلیز شر تمثیل . وعملوا علی اذلالهم 
ومطاردتهم ۰ والقضاء على كل حيوية فیهم . نقیضوا علی آلامبراطور 
السلم « سراح الدین آبو ظفر شاء » الذی کان بهدف الشوار الی 
ارجاع سلطته ونفوذه الیهم ۰ فحاکموه . وحکموا علیه بالاعدام . 
ثم خنفوا الحکم علیه بنفیه الی « رانجون » عاصمة بورما ۰ وظل 
حبيسا مناك حتی لقی ربه ودفن بارضها ۰۰ ثم اعلنت اللكة 


۳۱ 


فیکتوریا ضم الهند لستعمرات التام البریطانی ۰ فتتابعت 
النکیات ام اق لیکن المستضر: : حيث أقام نظاما لحكم 
البلاد > نفتقد علی : 

© مثات من الخبراء یوّازرهم الجیش ٠‏ 

۵ زغلی اصطفاء غناصر تدین له بالولا* السیاسی والفکری 

ی اتتبناد کل من ق قلبه فطفال فرد من حي للوطل از 
الدین عن مناصب الحگم والوظائف العامة : 

ثم آثام نظاما للتعلیم لا بوافق طبیعه السلمیل . فأبعدوهم 
بذلك عن مجال الشقافة ۰ 

ویعتبر مذا التاریخ - وهو منتصف القرن التاسم عشر 
اشلادی س النفوذ الاستماری ف العالم الاسملاهی ۰ 

٭ و ار 

ٹائیا - الوضع الاستراتیجی للعالم الاسلامی 

: برية + وبدرية‎ : TAV EE FES 
: وجویة‎ 

؛ آدرکت القوق الاستعمازية ذلك , فحاولت السیطرة عليه 

لتضمن سلامه تجارتها . وقد عبر « باول شمتز » فی کتابه : 
« الاسلام قوة الغد العالية , عن اهمية منطقة العالم‌الاسلامی لاوروب 
فقال : « عرفت اهمية العالم الاسلامی على مذى القرون ذلك 
انه كان يمثل جزءا من شيكة خطوط آلواصلات ی العالم ٠‏ فمن 
العروف ان الشرق - قبل ظهور الاسلام - احتل مرکزا عاما ۰ لان 
الطرق العالية الکبری من الغرب الی الشرق الاقصی ۰ کانت تمر 
خلال ارضه ۰ فکان بسیطر علی جزء كبير منها . وضو المتد من 
شمال افریقیا وغرب آسیا الی الشرق الاقصی ۰ وکان شکل الاوضاع 
السياسية فى مذه البقعة بلعب دورا کبیرا اف الاحدات والتجارة 
السالمئة + ۱ 


۳ 


و ان اعمية المنطقة 'الاسلامية + فى نظام التجارة العالمية » فى 
ذلك الوقت كانت واضحة ؛ وحقيقة واقعة » فحکامها کانوا یستطیه‌ون 
اأتحكم فی الاسعار عن طريق رفع رسوم ا رور والجمارك ٭ بل 
كان فى مقدورعم قطع الطريق كله , اذا بدا لهم أن ذلك فيه فائدة 
لهم ٠‏ أو رغبوا فيه اعتمادا على أى سبب ٠‏ ومن هنا ظهرت الاطماع 
فى السيطرة على هذه المنطقة . وصاحب ذلك تقييم قوى الشرق 
والغرب ٠‏ الذى ظهر واضحا فى النزاع حول المراكز التجارية 
فى أرمينية ٠‏ وبلاد ما وراء النهرين ٠‏ فقد نشط الصدام لاول مرة 
بين الدولة الرومانية القديمة - وفيما بعد بين الدولة البیزنطیة - 
وبين العنصر المغولى الزرادشتى ٠‏ وقد لعب هذا دورا كبيرا ف 
دحدند مسر العالم الغربى لعدة قرون ٠‏ 

« ان دور الشرق الأدنى كان مفهوما ٠‏ وآعمیته ثابته ؛ فهو 
الوسيط تين الشرق الأقصى ٠‏ واوروبا فى التجارة ٠‏ يلعب دور البائع 
والشتری ومن خلال ذلك يبسوق منتجاته الخاصة ٠‏ اذ أن مراكز 
التبادل التجاری تقم منذ قرون عدة علی شواطیء البحر الابیض 
التوسط ق بلاد الشرق ۰ 

ه ولم يتغير شىء من هذا بعد ظهيور الاسلام فبعد آن 
قضی الاسلام علی الخض لاف بين التبائل العربیه . 
وغرس الروح الدينية الاسلامية عند العرب ٠‏ استطاع هؤلاء أن 
یقضوا علی الملکتین اللتن. کانتا تتمیمان تلك النطفة الاسيوية. : 
ببقظت الستحنة البیزنطیة ق الکیمال الغربی, و الفارسية الزاوأوشیتفة 
ی الشمال الشرقی ۰ وطیعت تك البلاد بطابم اسلامی ۰ ثم زحف 
لفتح الاسلامی, الی شمال افریقیا » وتعداه الی اسبانیا ۰ وکان 
علم الاسلام پرفرف علی کل تلك الناطق فی عام. ۷۵۰م واصبح 
قدح الزند فى الجالات السیاسیه والتجاریه ف الشرق الادنى فى 
ید الحولة الاسلامية ۰۰ التی مدت .سلطانها علی, النطقة. جفرافیا 
وثقافیا ۰ 


۳۳ 


ہ لم پتخل الشرق فی عضر صدر الاسلام عن دوره كوسيط 
بين البلاد الغربية والشرق الاقصى ٠.‏ فسبارعت البلاد الغربية الی 
ملاءمة نفسها مع مصالح تچارة الشرق ٠‏ وبذلك استمرت تجارة 
بلاد الشاطىء الشرقى للبحر الابيض المتوسط فى الازدهار ٠‏ 


5 ولكن تقار هذا الوضع عندها شامت الحروب ۱ لصلبيية 7 
التى الم بحرکها الاحتیاج الاقتصادى للبلاد الغربية ۰ ولم تحرکها 
الرغبة فى أن توضع تجارة الشرق فى آیدی البلاد الغربیه » بقدر ما 
حرکنها الفکرة الدینیه ۰ التی یات لصدام الدول الغربية 
بالشرق ٠‏ 


و اسست اول مستعمرة مسيحية غربية فی بلاد الشرق فى 
زمن الحروب الصليبية ٠‏ ولم يهتم الغازون فى مذ المستعمزات 
وا ع ل ا ا 
ولھ يكن" تاسيس الدول فق تلك آنا یی مار د ا 
توسيع سيطرة الغرب علی بلاد الشرق فقد حمل الصلیبیون معهم 
فكرة مدروسة ۰ مفادها : أن أعمية السيطرة على منطفة غرب 
آسیا لا يمكن ان يقدر !! اذ هي نقطة اتصال بین الغرب والشرق'ٰ 
الاقصى ٠‏ وثبتت صحة هذه الفكرة ة لحكام : تلك المنطقة منذ قرون » 
ومازالت جتی الیوم » ٠‏ 


لم تفقد النطتة غنذه المكاتة فى عصر الطران . بل ازدادت 
کیٹا کہ کا و ى 
للعالم آلاسلامی نعد اختراع آلطائر ات ١‏ حنت تقول : 


٣ (‏ - أثر البيئة ) 


۳ 


آورویا الى الشرق الاقصی ومنها الی وسط وجنوب. آفریقیا . نفد 
احتلت مسر المكان الاول 3 عالم الو اصلات الحوية والتشتل 
فى العالم: ثل هذه الدرجة ۰ غشرکات الطبران الانجليزية والقُرئستية 
والالانیه والهولندية والایطالية ۰ مهدت الطریق جوا ق سنى ما بعد 
الحرب عبر الشرق الادنی ۰ وربطت اوروبا بالشرق والجنوب مارة 
نهده النطقه ۰ ۰ و اضیحت النلاد الاسلامنة a‏ ركائؤ الظطريق الخو 
الى الهند واسترالیا والشرق الاقصی وجنوب آفریقیا 

دلم - ولن - تفقد النطقة آهمیتها بالنسبالتبارة وحرکةالوآصلات 
2 بالتالی کا كانت - و تضم ۳ کلها اض ا کي 
لأمنطقة ۴ + ات 1 ومادام الاسام E‏ کی و ۰ 


(ب) ويملك قوى بشرية ومادية هائلة : 


وهی من العناصر الرئيسية تى الصراخ الدولی ۰ اذ ترجع 
كفة الدولة يقدر ها تولك من هذه القوى : لو آاحسنت استخدامپا : 


فطن الاستعمار الغربى لهذه القوى ٠‏ التى يملكها العتالم 
الاسلامى ٠‏ فطفق يرسم خططه على أساس عدم تمكين المسلمين من 
الاستفادة من عذه القوى ٠‏ ورغم عكوفه على هذا العمل ٠‏ منذ اتصاله 
بالعالم الاسلامى . وعدم توانيه لحظة عن التفكير فى اضعاف 
المسلمين من هذا الجانب ء فما فتىء المفكرون فى الغرب. يحذرون 
وننذرون قوادهم وساستهم من عدم توازن القوی بس, الشرق 
والفریه. لوخي ااانا لاسن یی س خد دنه ا وای 
كيا ذایقول؟ :: : باول شمتز ,. : 


٣ 


« تشم ظاهرة نمو السكان فى اقطار الشرق الاسلامى الى 
احتمال وقوع هزة فى ميزان القوى بين الشرق: والغرب + فقد دلت 
الدراسات على أن لدى سكان هذه المنطقة خصوبة بشرية ٠‏ تفوق 
نسبتها ما لدى الشعوب الاوروبية ۰ وسوف تمكن الزيادة فى الانتاج 
البشرى الشرق على نقل السلطة فى مدة لا تتجاوز مبضعة عقود - 
أى عشرات قليلة من السئين - وسوف ینجخ فى ذلك نجاحا لا نرى 
من آبعاده البوم الاء النذر الیسنر » ۰ 


رن یمین هدن نیو لكان اف مم اکا کے کب نشور 
مذلك أرقام الاحصاء فی آعوام ۱۸۸۷ و ۱۸۹۷ و ۱۹۰۷ و ۱۹۲۷ 
١1959909‏ بقول : 


بينما يعكف الباحثون فى أوروبا على دراسة الظواهر ٠‏ التى 
تشر الى الانخفاضن المستمر فى عدد السكان . ویحولون تبديد 
التشازم ٠‏ الذئ سبيته نتائج دراسات احصائيات تعداد السكان 


متی تختفى الامة !! 


بينما الحال مگذا فی آوروبا . بنشر السیاسی الصری الهتم 
بالشاکل السکانيه » آن تعداد مصر ‏ اذا استمر معدل عذہ الزیادۃ 
فى الاضطراد ‏ سیبلغ بعد ۰ عاما حوالی ۲ ملبونا (۱) اي أن 
العدد سیگون ضعف العخد الحالى سم سے احصاثیة ۳9 لم 





)١(‏ تجاوز التعداد هذا التقدير فى مدى أربعين عاما » اذ يبلغ 
عدد السكان الان طبقا للبیانات الرسمية ۰ مليونا * 


۳۹1 


وبعد ماه سنه سیزداد سكان وادی الفیل - ای مصر - الی 
ازع ملیون تشنمة اوبعد ۳۰۰ مستة ».جوللی" ۵:۰ ملیونار» ید 
8 ىة × حوالى ٢‏ مليارا. . أىق أنه سيكون فى مصر آعداد من 
البشر تساوى ما هو موجود الآن ( فى سنة ۱۹۳۹ ) علی ظهر 
الارض - وسیصیح ق مصر ق مدی ۹٦۸‏ سنة ۔ أى. بعد أقل من 
الف :عام, بقلیل - امة تعدادها ٩۷۲‏ ملیارا من البشر ‏ ی انها 
سوف ثنمو بشریا الی درجه لا تمکنها فقط من استعمار الكرة 
الارضية . بل من استعمار اعداد من الکواکب السيارة الاخری ۰ 


ومهما کان الامر : فان ال ٦8‏ ملیونا من البشر . التوشم 
وکو دشا = طيقما لهذا الحسياب سے ف متسر عام ابا م تدعو الى 
التفكير العميق والتخطيط البعيد المدى ٠‏ 


م ان الاضنطراد. فی زيادة عدد السکان یخلق مشاکل لا حصر 
لها . ویبذر بنور القلق فی مسارات السباسة الدولیه ۰۰ ولا بقتصر 
على مصر وحدها بل سیوجد ایضا - مع اختلاف بسیط - ف الشرق 
الاسلامى كله , ویتوقع المراقيون أن تكون هذه الظاهرة احدی 
نقط النزاع بین الشرق والفرب وسدذا آمر"غلی جانب, کبیر من 
الاهمية . .غمائة عام - ومو الزمن الذی قدر لبلوغ تعداد سکان 
مصر 2٩‏ ملیوفا - زمن قصبر فى حياة الشعوب وی سجل التاریخ » ۰ 


ثم تتبع نسبة الزيادة فى ترکیا وفلسطین وف الجزاثر وتونس 


لو طبقنا ما توصلت البه دراسة الاحصاءات السكانية» فى 


مصر وترکیا علن جمیم مناطق العالم الاسلامی التی توجد غیها 
أنظمة حديثة لتمعداد السعان - اذ یعتمد ق احصیاء السکان فیها 


۳۷ 


97+ 1 ىیَیگ‌‌۲ئً ‏ ٔ۰ 2) 
الى حقائق مؤكدة ‏ لظهرت لنا ايعاد مؤثرات القوى البشربة ؛ 
فهى تسهم الى حد بعيد فى بناء قوة عالية ۰ 


لد دفع الضراغ مين القوى الأوروبية ٠‏ العظمى , وبين الشعوب 
الاسلامية ‏ وهو صراع نتج عن اتجاه آوروبا الي التوسع الاستعماری 
الى ضرورة القیام بحراسات مقارثة ۰ فى الجال السکانی ؛ 
للوتوف علی انجاه مبزان القوی - من الناحیه البشربه - بین 
الطرفین ۰ وتوصل الباحثون الى نتيجة ٠‏ تدعو الى التفكير والتامل 
نقذ اکبتوا" - بناء علی ارفام توضلوا الیھا! ق عام ۱۹۳۱ - ان 
بين کل ۱۴ر من البالغیٰ فى اوروبا (۱) بوجد شاب واحد تحت 
التخافقسة عثرة : آما ق مصر وتركنا وانران فقد أثمتت الا حصاءایت 
الت" اجزیتف نفسن-العام ».ان قیها شاما؛ تيد ]الخ اة ,عة ربيل 
کل ۳۸ ر١‏ من البالغین ٠‏ وطیقا لهذه النتیجه , التى تبين اختلاف 
نسية الاطفال . الی البالغین فى آوروبا والعالم الانسلامی . آمکن للمر: 
أن يتنبا . بان تفوق الانتاج البشری فی النطته الاسلامیه ۰ سوف 
نوشزا تارا الغا على الطلاقة مين الشرق والغرب ق عشرات السنین 
القاكمة ٠‏ 


٠‏ لا تمكن أن يغيب عن المرء ‏ اذا قارنا آسباب القوة بین 





(۱) نشرت الصحف فى ۱۹۷۸/۱۲/۲۰ آن الرئیس الفرنسی 
وحذرعم من مغية الاقلال من الانجاب لان الوشراث تدل علی ان 
الشعب الفرنسی فی اقلال مضطرد ( انظر جريدة الاخبار القاعرية 
A AVANT | |‏ 


۲۸ 


الشرق والغرب فى الوقت الحاضم _ انه سمیتضاعف عند السكان 
ی العالم لاسلامی فى مدی عشرات قليلة من السنین » ولا ینبفی 
ان بنسی , ان الداعیی الى الاخذ بأسیاب نمو القوة البشریه - عن 
طريق تشجیم النسل ومخاربة الدعوة الذاعية الی تحبده" 
پزیدون بوما بعد بوم وان تفوق آوروبا فی التکتولوجیا علی الشرق » 
بتقص عاما بعد عام ١‏ لان الشعوب الاسلامية اتجهت الى تطوير 
نفسها ودناء حضارتها الححيثة بالوسائل الهنحسية الأوروبية . 
وتکرس جهه دها البوم لزيادة انتاجها ء یساعدھا ف ذلك وحود 
الواد الخام بكثرة فى بلادها ٠.‏ فلو رتب المرء ما يملك الشرق من 
اسیاب القوة ٠‏ لبدا له ان الخصوبة البشرية » التی تسیب النمو 
السریم فى زبادة عدد السکان » تاخذ مکانا لا یستطیع الرء اغفاله 
م اه , فکفرة السکان لها آثارها البعيدة ؛ لانها ب وان. كانت 
«آیعادها ۷ تری بالمی الجردة فى الوقت الحاضر - ستحدد بطريقة 
حاسمة الستقیل السیاسی للعالم الاسلامی » وستکون من اهم 
العرامل التی پرتکز علیها امنه وسلامته ۰۰ (۱) ٭ 


۰ كانت - ولا تزال وسثظظل - الخصوبة البشرية ق منطفة 
العالم الاسلامی سدبا فى أصابة الاوروبین بالقلق والخوف علی 
و ضعهم الدولی نانيث دعاتهم ف الحتمعات الاسلامية ۰ یروجون 
لتحدید النسل زاعمين ان. كثرة الانخاب من علامات التخلف 
الحضاری . وان کثرة الاولاد تجلب النقر وتورث التعاسة ٠‏ وان 
الزيادة الطردة فى تعداد الامة تبتلع الوارد الادية للدولة » الى درجه 
العجز والافلاس : وهم یعلمون تماما ان ثروة العالم الاسلامی لو 
ترکت له » لزادت عن حاجته ؛ ولاستطاع بها - مع امكاناته 
اليشرية الهائلة ى ان يبنى قوة عالیه : 





زی راجع گتاب 3 الاسلام قوم الفة العامة ل الياب الرابع . 


۳۹ 


١‏ اتبثت الابخاث ۰ الثی اجریت بعد اكتشاف. البترول. فى 
غرب آسیا ال وجوده لا بنحصر بای حال من الاحوال » فی حقزل 
جنوب ایران وبلاد ما وراء النهرین ۰ وآأکدت وجود حزام عریض 
من البقرول ۹۳ بمتدا هن الشاظان الخزبی اللبس 0 حمن نحشی الخلیج 
الفارسی , ومنه عبر حقول الزيث فى جنوب ایران ۰ مجاوزا شمال 
شازن"انزان بسوکذا ,شماله -. الی"افعانستان ۰۰۰ وتشا الاجتمالات 
أنه لم يكتشف حتى الان من عذا الحزام البترولی سوی جزء صغير 
جدا ‏ وعلیه فلم تستوعب بعد الثروة البتروليه فى العالم الاسلامی . 
تلك الثروة التى تمده . عما تمد دوله باسباب القوة وبمقومات 
الاعتماد علی النفس ۰ والتحرر من النفوذ الاجنیی ۰ ولیس من 
السهل ان يدرك المرء فى الوقت الحالى ما يحدثه البترول من تغييرات 
0 - .0 


ولذا فقد تگالیٹ عليها القوی الاستعمارية ٠‏ لتسلب منها هذه 
الخروة .«وکان سج وجه شلرساالان احیاتها فتوشنة7 علي ,كاف نة 
السيطرة علی منابلع البترول - وغیره:من الوا الخام > التی" یملکها 
العالم "الاسلامی - فهو عصب الثورة الصناعية: القلى تقوم علیهتا 
النيضة الأورودية ٣‏ 


الاوروئیه دیاره 1 کت ہا ۳ : رن ریش افتحو لت اح 
e :‏ سذ تنک ایب لذلك انطلق لال او یبحتون عن الواد الخام 
ف أرض الشرق الاسلامى لیغذوا بها مصانع آوروبا الجائعة ۰ اتخذوا 
عذه النطتة كلا مباحا لان الیادیء الاساسية ف الاتتضاد الغالی, 
جوزت آنذاك ٠‏ أن تعطى البلاد الستعمرة - سواء كان استغفارها 


4 


كليا ام جزئيا والمنطقة الاسلامية كانت موزغة بين مذين النوعين 
التی طلست شوطا كبيرا ق‌ تست تصشعها ونقوم هده الحول 35 تسمه 
ما یورد لھا ثم تغمر به اسواق الكرة الارضية ٠‏ 


تخیر استراتیجیته. ۰ فاعترف مالاستقلال السياسي. للأقطار 
الاسلامية ولكنه فلل مسسبطرا على الحالات الاتتصاديه ۰ 


يقول بعض الهتمین بشئون الشرق الاسلامی : 


و تشم بطرة شرکات البترول الکبری ؛ وتسلطها فى العالم 
الاسلامی ہے ان الاستقلال [لسیاسی لهذه المنطقة : لن یکن سو لی 
واجهة خداعة » اذ تدل الحقائق علی ان منطقة الشرق الاسلامی لن 
تخرج خروجا کلیا من دائرة الوصاية الأوروبية ٠‏ وأن ما يبدو فى 
المتطقة من ظواعر يعتقذ البعض انها مقدمات .لقوة نامية .:. ليس 
الا احتمالات لم تخرج الى الو انیم بعد ويحتمل عدم وجودھا ء 
ويستدلون على ذلك بان استعمار الدولار يحل - بسرعة متزايدة . 
محل استعمار الارض ٠٠‏ وان الرقابة السياسية استبدلت ہالرقابة 
الاتتصادية » وبذلك رسخت سيادة الغرب على الشرق - وان تغیرت 
صورتها - ولم تضعف , ولم تهن وسوف تمند زمنا طویلا » ۰ 


استعامت الدول الاسلامية سیطرتها علی منابع البترول ؛ 
ولکن الفکرین الغربین ما زالوا یطقون الصيحة تلو الاخرق ؛ 
من مغية انفراد الدول الاسلامية ق التجکم فى مصادر الطاقة : 
ويدفعون ساستهم الى اتخاذ الوسائل . ضد ما يمكن ان يحدثه هذا 
الوضع هن تهديد للمصالح الغربية ٠‏ 


5 


و ات الال الس زی فی اسل افتتان رة 
الاستعمار الحولاری » الی الحول الاسلامية تدیرعا ذاتیا , يحيث 
لا تحتاج الى مساعدة اجنبية ٠‏ فيتوجيه ,انتاجها ٠‏ أى انها تتصرف 
فى هذه الوق ای تمد ملک فیا ايف ولك هذا فى 
الوقت الذى يصبح فيه طبقا ما أثبتته الابحاث الدقيقة ‏ مخزون 
البترول الامريكى ضعدفا ویوم بقل الانتاح الغزیر لهذا البترول 
( آي الامریکی ) الذی يغزو اسواق العالم الیوم ( ای فق,عام 
5 م ) + سبحتل البترول الاسلامی ( حسب التقدیرات 
التحفظة جدا ) - يعد اکتشاف باقی حقول الحزام البترولی فى 
غرب آسیا - مرگزا دولیا عاما , وسیصل انتاجه رتما لم یعرف 
بعد » ولا پستطیم الخبرا» التکهن به لانه پفوق کل تقدير ٠١‏ يجب 
الا نغفل عن دلالة هذا التغيير وتأثيره اقتصاديا فى مركز العالم 
الاسلامى على مسرح التبادل التجارى العالمى » ٠‏ 


فقظ » بل کل 0 


٠ الخ‎ ۰ 


وکانت ۷9 نژال هذه الواد مصدر اغراء ٠‏ دفم القوى 
يدفع ‏ القوى الشيوعية الى التغلغل داخل المجتمعات الاسلامية : 
لفرض سيطزتها یئن ڈیلال اکم ارلفتی جو ۰ 


۱ 


۲اضطر اد الستمر ی زنادة عدد السکان بس السلمن : 
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- والروة الوفبرة . اللی یکشف عنها البحث کل یم اق 
ار اضیهم ۲ 


الاستعمار الغربی الی شن الحرب علی العالم الاسلامی فى جميع 
المبادين : 


- عسكزية”, وسيانسية ۰ واقتضادية / وفكرية کی یسیظر 
عليه ويخضعه لرقايته ٠‏ وشمل الصراع حمیم اقطاره . فقد كان 
الاسته‌مار بعتیر انتفاضة السلفین ق الهند تهدد مرکزة ی الشرق 
الاوسط ۰ وکان بری آن نجاح شعوب الشرق الاوسط ف الحصول 
علی الحرية » بهز الارض من تحت اقدامه ق الهند والناطق الاسلامیة 
الاخرى ؛ »نذا فقد شملت خطته اضعاف المسلمين فى كل الاقطار » 
واستعمال كل الاسلحة للوصول الى عذا الهدف . استخدم القوة 
العسكرية , وياشر الحصار الاقتصادى وتدخل ف البرامج التعليمية, 
وشجع اناسا على نشر دعوات ف المجال الدبنى ٠‏ لتخريب العقيذة 
الاسلامية . بغية ابعاد المسلمين عنها . لانها مصدر قوتهم ۰ 


عد عو 
تالفنا رفض ااسلمین السيطرة الاحندية : 


ومقاومة النفوذ الاجنبی ۰ ولكن درجات المقاومة ٠‏ وجدتها تختلف 
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نمن الشموب من خد الفاومة السلبية طریقا للخلاض من 
شبضة الاخنیی ۰ 

ومنها من لا تسستمر مقاومته الایجابیه زمنا طویلا . 
نم یخضم . وینفذ ما برسمه له السادة الجدد ۰ بل ویقلدهم في 
مختلف نواحی حیاتهم الثقافية والاجتماعیه ۰ نتذوب شخصیته ق 
تقالید الستعمرین الجدد ۰ 

ایی احهدا :معاومفته»: وان طال. الزمن/2۰ و فد :الوفز 
بیقاء الستعمر علی ارضه ,واشتد طفیان القوة. الغاصبة لبلد» ۰ 
وان سكنت مقاومته ٠‏ فليس الا لتضمید جراحه » وتجمیم قواه : 
لددء جولة جديدة ضد من سلبه حریته وارضه واستحل حرماته 
وثرواته ٠‏ وخطط لتخریب افگاره . وتوعی عقیدته ۰ 


۷۷٣‏ سی۰, 
ولکن الشعوب الاسلامية ضربت التل الاعلی آق ازقض الس یطرۃ 
الاجنبية + اذ لا بوجد ق تاریْخ البشرية ۰" شعب تکالبت" عليه 
القوی العظمی ی العالم ولم تتفق فیما بینها علی شیء مثل اتقاقها 
علی القضاء على عقبدة السلمن ۰ ومع ذلك أبى المسلمون الاستكانة 
للهژيمة . والاعتراف للغالب بای "حق"ق بلادهم" ۰ فاستمزوا ای 
۳ یضارعون العدو مرة ۰ ویضرعهم لخری"» وکلما ظن 
الستعمر ان الساحة قد خلت من اقاومة اندلعت من بسن القوى 
المتهالكة تحت سنابك خيله ٠‏ نتران تقض مضحعه وتیدد آحلامه ؛ 
وتؤكد له من حديد : أن الصراع بين السلمين والمستعمرين ‏ وبتعبير 
أدق بين السلمن وین من لا بدین بدینهم من الستعمرین الغاصین 
ب لن بنتهی بهزیمه السلمیی فى معركة لانهم لا برضخون للهزیمه 
ابدا والاحداث فى المنطقة الاسلامية تؤكد هذا : دقول « شمتز »+ : 


و ٠0‏ وكان زحف القوات الأوروبية على فارس متمما لعملية اخضاع 


٤ 


المارد الاسلامی وقضاء على حريته السياسية » فتهاوى هذا التمثال 
العملاق ء وخفت صوته ۰۰ فاعتقدت الدول الغريية انها وضعت 
يدها على غنيمة خالصة لها ٠‏ لا ينازعها احد فى التصرف فيها . 
ولا بقف فى طريقها ادنى العقبات ٠‏ فتيادة شعوب النطتة ستکون 
سهلة - لان القوی الوطنية ماتت ٠‏ أو فى طربتها - واستقلالها 
مباح » فلن يستطيع الوتی دفاعا ۰ ولا احتجاجا ۰۰ ثم بداث 
الدول الفربية توزع الفنائم » وف هذه اللحظة بدا ق‌الافق : آن 
التیود .التی کبلت :الشرق عشرات السنين ٠‏ فد تمزقت + نتيچة تفاعل 
توی کامنه ق طبيعة هذه الشعوب لا يعرفها الا من حرس عقائدها , 
واخلاقها ۰ وتاريخها . وغاص فى مجتمعاتها بحثا عن هذا الاياء 
للهزيمة .:. وعذا الرفض للسيطرة مهما کانت قوة الستعمر 


وحبروته : 


ارتفعت اصوات هذه القوی . وتساوت مم الدول الغريية . 
الدعمة بالسسلاح وق دعونها ارت عذه الملکة - اي الملگة 
العثمانية 8 التی تهاوت 3 الحرب العالمية i‏ وتطاو لت ۳ القوی 
فائئزعت لننسھا حق المساواۃ مع القوى الاستعمارية في امتلاك هذه 
الثر کة : التی خلفتها الحرب العالمية ( الاولی ).۰ 


لقد. خرج من. أودية الإنقاض . التی. خلفتها الجرب العالية اق 
منطقة العالم الاسلامی ٠‏ شبح تمطط ‏ كما تقول الاسطورة :+ مات 
الطائر وحرن ۰۰ تم ۰۰ خرج من التراب . الذی خلفته النار طاثر 
اسرغ من الذی مات - فى كل مكان ٠‏ بائر! بذور الثورة ضد الاطماع 
الاستعمارية , داعبا الى الاختماء بالعقيدة ٠‏ وتجميع المسلمين حول 
ایدیولوجية. اسلامية جديدة ۰ لواجهة الخطر القادم من الغرب . 
وللقضا: على دعوی الحول الغربية . بان لها حتا ق ارث هذه 
التركة » التی خلفتها السلطنة الاسلامية نی ترکیا ۰ 
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قد تبذو الخلافات علی سطم العالم الاسلامی : اذا ها سیطرت 
ااروح الادية علق نصرفات قادته . وحدامه ۰ ولکن الشعوب تشعر 
برباط الوحدة الاسلامية الذی بریط بینها فى الصمر » وان اختلفت 
البیثات جغرانیا » وتعدد اللسان لغویا ۰ ومن هذا النطلق تتجاوب 
الاصداء فى جميع چنبات الاقطار الاسلامية عندما یتعرض اقلیم 
ابطش الاجنیی ٠‏ فيهب الجميع لساند: اخوانهم و الوقوف معهم 
فنتشابك ایدیهم ویقنون جنبا الی جنب » لتحقیق عحفهم الشترك . 
ألا وهو التخلص من الاستعمار وبناء قوة اسلامية - عالية - 
یخی باسها الجمیم ٠‏ 


« أيقظت الوحدة الفكرية للاسلام ال جماعر هذه النطفة 
الشمور بوحدة الصیر فانبثقت حرکات متعددة تستهدف. عودة 
القوة العالیه للاسلام ۰ وقد جمعها حول غذا الهدف الوحد : العفيدة 
المشتركة . التی جذبتهم - وما زالت ‏ نحو غاية واحدة , علی الرغم 
من اختلاف اسلوبهم ۰ وتباين طرقهم ۰ للوصول الى هذه الغاية . 
وقوی التقارب باشتراكهم فى معاداة الغرب ء وانتشار هذه العداوة 
للقوى الاستعمارية في كل ,مكان فى الشرق » فاينما وليت وجهك 
ناہلنگ عظاعر البغض للدول الأوروبية ٠‏ ولمست أثر ذلك فى جميع 
نواحی الحياة الفردية ۰ وق اسلوب الدعاية لدى جمیم الھیثات 
السياسية والاجتماعية 


اضفت آلحيوية - التی احست بها آلجماهر ؛ نتیجة توحید 
الاعداف ارامية الی احیاء الاسلام ۰ كواجهة للدولة الحديقة - تو 
علی الشعور بوحدة الصير ۰۰ فقادت شنعوب الشرق الاسلامی 
نضالا - انتشر علی کل رقعة من بقاعه ۰ شرقا وغربا » وشفالا 
وجنویا - ضد الدول الاستعمارية : کی تحافظ علی وجودها ۰. 
وساعد هذا النضال المشترك - ضد قوی اجنبيهة ۰ اجتمعت على 
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استغلال هذه النطقه : واستنفاد تروتھا = على ظهور قوق قو یه ١‏ 
كان لها اثر فى التماسك الجماعی » وکسم حدة الاحتکاك الذی کان 
یمکن آن بقود الی فزاع شبعوبی » ۰ 


من النادر آن یظهر کتاب آوروبی عن الشرق , دون آن بحنل 
الحدیث نیه عن الاسلام اکیر مساحة منه ؛ ودون آن بحفر مولفه 
رجال السياسة من الاسلام کقوة تهدد آوروبا » مبینا لهم آنه - 
"لاسلام - الدافع. الاول لشعوب النطقة اف رفضهم. السسيطرة 
الاوروبية : 


ان الحرك الاول للقلاقل العريبه وثورات الشعب ضبد الخطط 
الاستعماری فی فلسطین . هو الدین ۰ ویبلغ الحماس ذروته ؛ 
ویصل العضیب الی,عرنجة الفلیان.ق. بوزم الجفامة )لا تعنهاا تسيل 
آلاف الصدژن فى المسجد . بستمعون الى خطبة. الجمعة : التی غالیا 
ما تکون موجهه الی اثارة العواطف الدینیه فيهم فيخرجون غاضبين 
على اولثك الذین بتعاطفون مع الصهیونبه ۰ ويؤيدونهم فى 'قامة 
وطن لهم على عذه الارضی العربية. ٠‏ وقد فهم الزعماء السیاسنون 
هذا الجائب فکرسوا جهودهم لایقاظ الشعور الدینی لدی السلمن. 
لخدمة الاهداف السباسية فاشترك علما» الدین فى الحركات الوطنية 
وكان ذلك احد الاسباب التی جعلت بریطانیا تفکر فی موقنها 
بالنسية لانشاء وطن قومى يهودى فى فلسطین تتحاول اظیار 
التعاطف مع. الجماهير العربية - وکانوا قادتها . فقد تزعم شيخ 
له مكانة فكرية وروحية ف الجتمع ٠‏ الحوافث التي وقعت ف 
سنة ۱۹۳٦١‏ , واستمد الفدائیون من خذه الزعامه قوة . دفعتهم 
الی التفانی ی سبیل قضینهم وعدم الیالاة بما بصیبهم ۰ لانهم 
رین 


i 
4 جج1‎ 2 


۱ فلم تھن غزیمتھم ٠‏ ولم تخر قواهم فى احلك الظروف ٠»‏ وادق 
الو اتف ٠‏ ولم يبفتروا لحظة عن تذکر الله ۰ والاتصال بعقيدتهم . 
عن طريق اداء العیادات و الاکثار من السنة و قراءة القر آن a‏ 


٠١ ٠‏ وتعتبر المنطقة العربية . اععم المناطق التى بدث غدها 
ظاهرة العلاقة المتبادلة ہین القوی الديثية . والقوی الوطنية ؛ وقوة 
تماسکھا لان گلتا القوتین , اللتن تجتمعان ی القومية الاساامية 
متگافثتان ٠‏ ولان : 


1 + ما یجری علی الارض العربية ۰ یحدث صدی ف کل ارجاء 
شتوقف..علن ضرباته احتاه بات الجصت :6 نل يتائر: لین کی 
جهیم انحاء الکزة الارزضية ۰ بالاحداث الجازية على ارض هذه 


و ۰۰ اتحدت القوی القومية مم الاتجاهات الدينية فى العانم 
الاسلامی ۰ وكان تأثير الروح الدينية علیها متفاوتا بین قطر وآخر , 
قله وكثرة ٠‏ غير أن الاقطار كلها يجمعها طابم واحد ؛ الا وهو 
تجميع الاتجاهات الوطنية فى اطار القومية الاسلامية ٠‏ وعذا يتطلب 
مزیدا من التكاليف واستمرار العمل المشترك فى كل مجالات الحياة . 
فهو التقاء یبعث الروح الجماعیة :ہین الشعوب الاسلامية ‏ من 
مراکش حتی حدود الهند والصین - ویحبی فيھا الشعور بوحدة 
الصبر ء الذی یحتم على المسلمين التجمم حسول رباط شرقی 
اسلامی ۰ 


A 


« ويلتقى الشعور بوحدة المصير ‏ الذى بعثته القومية الاسلامية 
فانتشر بين المسلمين انتشارا واسعا وسریعا - طاقنه السحرية , 
وقوته الحبارة من مكة . من تلك المدينة ٠‏ التی اطلق علیها ذات 
يوم « قلب الاسلام » بيئما عرفت القاعرة بانها : « راسه ٠.‏ , 
و الفسطنطينية بانها « يده » ٠‏ 


٠‏ هنا فى مکه یجتمم السلمون من کل ارجاء العالم مرة في 
السنة اثناء الحج الاکبر ٠‏ يلتقون مم بعضیم بعد ان بطرحوا عنهم 
کل اذر ‏ اجنبی. ء. بخارج. النطقة: الحرام ء .الضرونة , رل کا 
بنسون قومياتهم وأوطانهم ويتذكرون فقط حقيقة واحدة ٠‏ أخوة 
ف الله ٠‏ ذجمعھم عقیدة واحدة وكتاب واحد ٠‏ ليس للفوارق 
الاتليمية مکان بينهم » وهم يد على من سواحم ۔ 


الروحی والفگری : حوله نحوم أفكارهم 3 تم تنبعث قوة محركة 
لكل الطاقات فى ارجاء العالم الاسلامی ۰. 


م تحت سماء مک - الدينة الحرم دخولها علی غبر السلم ‏ 
وحول الکمبه , التی يقصدها المسلمون كل عام يتآمر ذلك العالم 
النطوی على نفسه فى عذا الکان ا لمتلھف علی الوقت :الذی پستمید 
فیه عصره ۰۰ بنآمر ذلك العالم ضد اولئك الذين لا يجوز لهم دخول 
هذه النطته ۰ ويمكن للمرء ان يتخيل ان فى هذه المديئة الغلقة امرا 
پدبر ۰ وحیلا سياسية تحاك وقرارات ذات آهمية للعالم البعید 
تتخذ ٠‏ وان المجتمعين خلف الکوالیس لا بتناولون فقط بحث 
المسائل الدينية فى العالم الاسلامی ۰ بل بناقشون مش‌اکلهم 
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« :اذا لم بتكن هذه .هى::الحقيقة, : فلم تنبعث من ارجاء مکل 
تيارات سياسية » لها اثرما العمیق فى العالم الاسلامى ٠‏ فلا 
اقل من ان تلعب عذه المدينة دورا غير مباشر فى توجيه الجو 
السياسى ٠‏ اذ الشعائر الدينية ٠‏ التى تقام فيها تطبع المسامين 
بطابع خاص ٠‏ يدور فى جوهره حول التشدد في عداء البلاد الغربية 
والوقوف فى وجه الاستعمار الأوروبى ٠ )١( ٠‏ 

عاد عاج عاو 

ام تستطع القوی المسكرية الاستغفارية احزاز نصر اطلگری 
شامل علی القاومة الاسلامية » اذ لم تتمکن من القضاء التام علیها ؛ 
وظل نشاطها فی مناطق العالم الاسلامی مسموعا ومرئیا » وان فتر 
احیانا تحت ضفط التفوق العسکری للمستعمر ؛ فاثها كانت داثها 
شوكة فى جنب المستعمر ؛ لا تدعه بهداً ۰ آو یغمض عينيه » مما 
جعله بعتقد اعتقادا چازما آن القوة العسكرية ليست هی الوسيلة 
الوحيدة لاخضاع العالم الاسلامی . فابدی اهتماما اکثر بنواحی 
اخری تؤدى الى اضعاف المصدر الذى يدقع المسلمين الى مقاومة 
الاجنبی ١‏ ألا وعو الدین ٠٠‏ ۱ 


وسلك في الوصول الى هذا الهدف مسالك متعددة : 
١‏ الدراسات الاستشراقية : 


كان الغرض من انشاء الدراسات الاستشراقية ء معرفة طبيعة 
اخلاق و عادات وتقاليد الشعوب المستعمرة ٠‏ لیسھل التعامل معھا ء 
ونجلو یعها للادارة الاجنبية » ثم استخدمت فى الشرق الاسلامی 
کرسبلة احماية الاستعمار عن طریق تهيثة ننوس السلمیل لقبول 
رز راجم کتاب 8 الاسلام قود الغذ الما لنة 8 الاب الخالت ۰ 
( 5 - أثر البيئة ) 
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« وی داثرة عذا البحث تنحصر الخلافات الديثية والفلسفية ؛ 
التی لم يوفق كين من الادیان ۰ ولا مذهب فلسفى الى حسمها 
بكيفية يقتنع بها الادراك ويرضاعا العقق . مع ان البحث فيها 
لاصابة عذا الغرض السامى : لم يكن بالامر الحذيث “ اذ طالا 
بحث فيها فلاسفة الاقدمين . فلم یجدوا لها حلا ٠‏ وكان حظهم منها 
كحظ فلاسنة المتأخرين وعلمائهم ٠‏ 


مذهبان تشاطرا فيما بينهما العقائد البشرية من تلك الوجهة 
آلهیة : 


۵ نااول منها یقول بتناهی الربوبية فی العظمة والعلو ۰ وجعل 


۵ ویذعب الثانی الی رفم مرتبة الانسان وتخویله حسق 
القربی من الذات الالهية » بما فطر عليه من ایمان وارادة » ویما 
« والنتيجة الطبيعية للاعتتاد بمذعب الفریق الاول ۰ عى 
تحريض الانسان علی اغفال شئون نفسه » وبث القنوط فى فوّ اده : 


وتثبیط همنه وایهان عزیمنه ۰ 


بینما تسوق نتیجه الاعتقاد بمذعب الفریق الثانی الی میدان 
الجلاد والعمل ؛ وتلقى به فى غمرات التنافس الحيوى ٠‏ 


ذفن الامثلة على الفريقين : 


o1 


« وف دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الحدنية والفلسفبة , 
التى لم يوفق كين من الادیان ۰ ولا مذهب فلسفى الى حسمها 
بكيفية يقتنع بها الادراك ويرضاعا العتل ء مع ان البحث فيها 
اصابه عذا الغرض السامى + لمَّ یکن بالامر الخدیث + اذ طالا 
بحث فيها فلاسفة الاتدمين ٠‏ غلم یجدوا لها حلا . وکان حظهم منها 
خحظ فلاسته التأخرین وعلمانهم ۰ 


مذهبان نشاطرا فیما بینهما العقائد البشرية من تلك الوجهة 
الهمة ۰ 


© نااول منها یقول بتنامی الربوبية فی العظمة والعطو » وجعل 
الانسان ی حضیض الضعف ودرك الوعن ؛ 


© ریذھب الثانى الى رفع مرتبة الائسان وتخويله حق 
التربی من الذات الالهية .. بما فطر.عليه ,من ايمان: وارادة ٠‏ وبما 
آتاه من أعمال صالحات وحسنات - 


.۔ «_والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفریق. الاول . هی 
تحریض لانسان على اغفال شئون نفسه ۰ وبث القنوط ق فوّاده , 
وتثبيط عمته وايهان عزيمته ٠‏ 


بینما تسوق نتيجة الاعتقاد بمذعب. الفريق الثانى. الى میدان 
الچلاد والعمل » وتلقی به ق غمرات التنافس الحیوری ٠‏ 


۲ 


البوثيون .الذين .يدينون, بدين يقضى عليهم بالتجرد + اذ من 
قواعده إن الانسان والكون يفنيان فى الذات الالهية ٠‏ 


وقدماء الیونان , الذین یدینون بدین من قواعدہ تشبیه الاله 
بالانسان .فى اوصافه المادية وقضى عليهم هذا الدين بالعمل والحیاۃ 
لاعتقادعم بان الانسان أو « البطل » يمكنه أن ببصير فى عداد الآلهة 
بحسناته وخبراته ۰ 


ه وقد ظهرت على أطلال العالم التدیم بعد خمسمائة عام من 
انقضائه ديانتان : احداهما ربائبة ٠‏ والثائية بشرية ٠‏ تمثلان 
ذينك المأذعبين التنائشسن ٠‏ ولكن بتلطيف فى التناقض ٠‏ 


آما الاولی ( الديانة الربانية ) فهی الديانة السیحیه ۰ 
الوارخة بلا واسطة آثار الآريين (۱) والقطرعة الصلات بالر:ة مع 
مذهب السامية وان کانت مشتقة منه ۰ وغصنا من دوحته ۰۰ 
ومن خصائص هذه الديانة ( السيحية ) ترقية شان الانسان 
بتقريبه من الحضرة الالهية ٠‏ 





(۱) الیست البوذية ديانة الاریب ؟ 
كيف تکون السبحية مقطوعة الصلة بالسياسة ٠‏ اليس عبسى 
علیه السلام سامیا ؟ لیس « بولس ء وهو الژسس لحین الکنیسه 
الموجود الآن كما بقول علماء الادیان سامیا ؟ آلیس « بطرس  »‏ وهو 
رمز الکنيسة الكائوليكية ورائدها - سامیا ؟ ولو ذهیت اعد 
علماء الكنيسة القديمة وروادها والمؤسسين لها . لوجدت معظمهم 
لا ينحدرون من الجنسى الآرى مما يدل على ان تقسیم الستشرفین 
علی هذا النحو مفتعلا ۰ ليصل .به الى غرضه وهو الطعن على 

الاسلام حسب تصوره هو ؛ لا بحسب الواقع ٠‏ 


or 


علی حین ان الديانة الفانیة"(.البعرية ) ومی الانسلام »اا هة 
الاله عنه ق علا» لا نهاية له ۰ 


ه عذان الميلان الختلفان نظهران ظهورا واضحا فی الاعتتاد 
الاساسی اکلتا الدیانتین : ومو اصل الالوهية ۰ آما الستحی فیذب 
فى الاصل الی الثالوث - ای ان الاله الاب اوجد الاله الابن واتصل 
الائنان بصله عی روح القدس . وعلیه فیکون السیح الها وبشرا ۰۰ 
مذا الثالوت السری ۰ الشتقة اصوله من ضرورة اله بشری ۰ یمحو 
ذنب الجنس البشری ؛ ويفديه من الخطيثة , التی اقترفها ۰ برنضه 
السلم الذی یعتقد بوحدانية الرب ۰ ویتمسك بهذا الاعتقاد تمسکا 
شدیدا بت تقول : لا اله الا الله ۰ 


غير أن اذراك السیحین من غذا القبیل عو آخف واعلی . 
وأجلب للثقة ٠‏ اذ يحملهم على اتيان الأعمالع التى نتربهم الى 
الله ٠‏ حبث الوسائط بینھم وہب ذاته العلیه موصولة ہق حن 
ان المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوى فى الفضاء بحسب ناموس 
لا يتحول ولا یتبدل . ولا صلة فیه سوی متابعة الصلوات 
والدعوات + والاستفاثه بالله الاحد الذى هو مستودع الآمال ! ولفظ 
الاسلام معناه : , الاستسلام الطلق لازادة الله ء : 


ه ترى الديانتين ٠‏ او بعبارة اخری . آلدنیتی : السيحية 
والاسلام احداهما بازاء الاخرى , وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض 
من حیث النشا العام لهما ٠‏ اذ هما مشتفتان من الاصول اليوثانية 
والسامية »ومنهما استمدتا جانبا من العقائد والذاعب والّدلب ۰ 
فهما اذن متداخلتان من وجوه عدة ۰ ولکن مسافة الخلق بینهما 
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شاسعة فى الحقيقة : من حیث البحث فی القدرة الالهية » والحرية 
اليشرية » )١(‏ 


يبدو التخايل لتشويه الحتائق واضحا فى مذا الکلام ۰ أذ 
کیف بتصرر باحث منصف ان الاسلام لا يدعو الى العمل » وق 
القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على العمل لتحسبن الستوی الادی . 
وأخرى لصقل روح الائیسان حتى لا بتخول الى حيوان لا عدف له 
لا شهوات البطن الدمرة للفرد والجتمم ء اذا اطق العنان لها دون 
ضوابط واحکام ۰ 


ي ان الباعث على هذا التشويه . لیس الا محاوله زعزعة عقيدة 
السلم فی البادی» الاسلامية لتحقیق جزء من المخطط الكبير الرامي 
الی تطع الصلة بين المسلم واسلامه ٠‏ حتی بسهل اخضاعه وتطویمعه 
للادارة الاجئبية ٠‏ 


(ب) وتناولوا أحکامه ف مجال الال باسلوب ينم عن قصدهم 
( ای الستشرقین ) ومدلهم الى تشویه تعالیم الاسلام للحد من 
انتشاره بل شعوب الارض ولتوهین الرباط ین السلمین و عقیذتهم ۰ 


۾ فهم بدعون فى تفسيرهم لبدا الزكاة ٠‏ ان الاسلام يرى أن 
الاموال الادية من اصل شیطانی نجس . ولذا فلا یحل للمسلم ان 
یتمتع بها الا اذا طیرها ,: بارجاعها الى الله . آی باخراج 





لد تاریخ الامام : أ ضس ۷ _ 8۶ ء تقلا عن : الفكر 
الاسلامی الحدیث وصلته بالاستعمار الغربی : للاستاذ الدكتور : 
محمد البھی-صس - 8:5 ۵1 ۰ 


تت 


الؤكاة )١(‏ منها" . ویردد آلسبحیون القائمون علی الدراستبات 
الاسلامية فى الوقت الحاضر عذا العنی : غفی العدد رقم ۸۰ للسفة 
الثامتة والثمانين لصحيفة » x The montreal Star‏ 

بتاریغخ ٥‏ ایردل سنة ۱۹۵۲ ٠+‏ تحدث اب دومینیکانی مقيم ق 
مصر - وکان یقوم بالقاء محاضرات عن علم الکلام الاسلامی بجامعة 
مونتریال - عن النظرة الاسلامية فى الحياة فقال : 


و ان السسلمین بتجنبون الناس ۰ الذین بشتغلون بالال 
وبعتبرونهم اقرب للكلاب منهم. للبشر » (۲) ۰ 


هذا التصویر لبدا من البادی؛ الاسلامية ۰ الذى سبق نظام 
الضمان الاجتماعی - الذی تفخر به الامم التقدمة فى العصم الحدیث 
ب باکثر من اثنی عشر قرنا ۰ ینفر شعوب غرب آوروبا .و امریکا 
من الاسلام لان الال بحنل. الرکز الرئیسی فى حنانهم. العاضرة .: 
نهو عصب حضنارتهم الحديخة "فاذا ما دعر ال التخلی عنه - کما 
بوحى بذلك كلام هذا الاب الدومینیکانی - لن بستجیب , وبالثالی 
سوف تصرف النظر عن الاسلام ویقاوم رغبته ء اذا ما دعته نفسه 


سے 





(۱) ببدو أنه أخذ عذا المعنى من قوله تعالى ٠‏ خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها , وعذا نیم سطحی , اذ لیس التصود 
ف الاية تطهر الال لان النفش الجشعة التی کنو الذهب والفضك ۳" 
ونترك اخوانا لها پعانون من الم الفقر والحرمان دون آن نتحزك 
فتمد لهم بد المساعدة . عى نفس مريضة » خبيثة ١‏ نجسة ؛ بنبغى 
ان تعالج ٠‏ وعلاجها بکون بغرس روح التعاون والرحمة والشفقة 
بالبائسين فيها ٠‏ کی تعطی هذا الفقتر ما بعینه علی مواجه ة 
الحاحات سے ا ا اپ و 
"-“ + الك امام الشات اض بد“ 
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یوما .الى معرفته والبحث عن امكانية اعتناقه دينا ٠‏ او اتخاذ 
مسادقه : اسلوبا فى لاجياة ٠.‏ 


وتحاول الدوائر الاستعمارية ترويج هذا الكلام فى المجتمعات 
الاسلامية کی تبعد المسلمين عن ذوائر المال ٠‏ لتکون لتمة سائفة 
لھا ومما یژسف لە ء ان هذه الفكرة راجت ف المجتمعات الاسلامية 
فى القرن الماضى واوائل هذا القرن » فاستولى على التجارة يهود 
وأوروبيون فكانت لهم الكلمة الاولى والاخيرة فى الاعمال الصرفية فى 
انعالم الاسلامى وتحكموا فى اقتصاد المسلمين ٠‏ 


(ج) وصوروا تعائيم الاسلام بأنها دعوة الى العنصرية : 


ف ھ قوامة الرجل علی الراة » تخلف حضباری » بعند الی 
الاذهان صورة استعياد المرأة فى القرون الوسطی ؛ فهو برفم الرجل 
الى الذروة ٠‏ ويهبط بامرأة الى هاوية الاذلال والضعة ٠‏ 


و « عدم قبول السلم لولایه الاجنبى » هو عدم تعاون مع 
الشعوب الاخرى ٠‏ 


يدفع به المسلم للمهاجمة غير المسلم فى وقت أمن فيه على نفسه 
وعرهيهة ٠‏ 

و « عدم زواج المسلمة يغير السلم » فکرة عنصرية .قائمة على 
تمييز الشعوب بعضها علی بعضی ٠‏ 


ول" فكرة العودة ای القر آن, » دود الى الرجوغ الى الخناة 


o 


البدائية > التى كانت للجماعة الاسلامية ‏ لانها لم تكن فى نظرعم 
- طبقا لخطط التشویه لتعالیم الاسلام - سویٰ جياة بوائية + 
و طیتا لهذا النهم بنگرون على من ینادی بهذه الفکرة دعوته الی 
الاصلاح ء اذ الاصلاح فی نظرهم عو التطور واتباع الاسالیب 
الغربية الحديثة ٠‏ 


: الدارس الاجنبية‎ - ٢ 


© ادرك الستعمر أن تائیر الدراسات الاستشراتیة - وان 
زعزع العقيدة عند بعض المسلمين , اللثقفين ثقافة غربية ‏ فى الجتمع 
الاسلامی جزئی ' فهو محصور فى الجموعة . التی تمرف اللغات 
الاجنبية . ولذا فقد تناولت الخطة الاستعمارية انشا» مدارس 
لى الجتمعات الاسلامية ٠‏ تعلم ابنا» السلمین الثقافة ونلتنهم الفکر 
الاجنیی وتعدهم اعدادا غالبا لتولی مقالید الامور ف بلادعم « وهم 
بحكم تشربهم الثقافة الاجنبية ق هذه الدارس . سوف پتیتون 
منهجه فى التعليم والثقافة > وف اسلوب الحكم والسياسة ٠‏ ويذلك 
يكونون خير ممثل للاستعمار ينفذون ما عجز عو عن تنفيذه بطريق 
مباشر . 


© أعطيت هذه الدارس من الامكانات ما جعلھا تتبوأ المكانة 
لاولی اف قائمة المعاهد. العلمية ٠‏ فمدرسوعا على درجة عالية من 
الكفاءة ؛ وتطبق فى ادارتها احدث النظم التربوية والادارية ویعتنی 
بمطهرجا عخایة و ت کر (لولظتین. اليها .. عمباديها مل اک 
طراز ٠‏ وعيئة طلابها تسر الناظرین ٠‏ والتزامهم بالسلوك والآداب 
الاجتماعية يشد انتباه المتعاملين معهم .. وفضلا عن ذلك فقد رسم 
الاستعمار من الخطة ء ووضع من اللوائح ما يمكن المتخرجين من ما 
المدارس من ,تولى اسمی المناصب ٠‏ وارتقاء أعلى الدرجات ف 


۵۸ 


الدولة ٠‏ وبهذا استطاع الستعمر ان بسلم مقالید الحکم والتوجیه 
لایتا: دیسر ننده ؛ فغز اهم قافتا 1 ونماهم 3 رحاب افكاره غ 
فکانت النتيجة ان تنکر معظمهم للتعالیم الدينية . ونظر الیها والی 
الداعين لها نظرة استهزاء و استنخار 7 


© ماذا فعل المسلمون ازاء هذه الظاعرة ؟ 


© حاربوها بالخطب الرنانة ٠‏ ومقالات ق صحف ومجلات 
لا تصل الی اولیاه امور من ارسلوا الی هذه الدارس . ولو وصلت 


الى بعضهم ما اثرت فيه لاثهم يريدون ان يربوا ابناءهم تربية 
فاا اة 


© این البدیل لهذه الدارس ؟ 


6 لو آنشا السلمون مثیلا لها نی الستوی الثقافی والتربوی 
لانصرف معظم الناس عن ارسال ابنائهم الی عذه الدارس الاجنبية: 
ولکنهم اکتفوا بالاحتجاج السسلبی , اللهم الا بعض محاولات 
ضئيلة . بذلت فى هذا المجال ٠‏ واقصد بها ما قامت به الجمسة 
آاخبریه الاساامیة فى مصر ١‏ ولكن حتی هذه الحاولات قضی علیها 
ایا ٠‏ وضمت مدارس الجمعية الخمية الی الحولة » فسا حالي 
وانخفض مستواعا وظلت الدارس الاجنبية تحتل المكان .الاول فى 
مستوی التربية والثقافة 


© دما زال اسلمون بجارون بالشکوی . وبصرخون ؛ ولا 
بجدون سوی الخطب ومقالات الوعظ . التى تحذر من ارسال ابناء 
السلمین. الی الدارس الاجنبية ۰ آما العلاج العلمی. فلا یجد آذانا 
صاغیه . واذکر آننی شارکت فى موّتمر اسلامی عقد فی احدی الحول 


٥۹ 


لعربية » وکنت عضوا في لِجقۂ النزو الفکری ,. فافترحت علی:اللجنة 
آن توصی بانشا» مدارس اسلامية فی مستوی الدارس الاجنيية 
حنى يجد المسلم الذىق بريد لابنه هذا النوع من التعليم + مکانا 
فى مؤسسة علمية » غير خاضعة للفكر الاجنبی ۰ ووافقت اللجنة 
على هذا ,الاقتراح:». ولکن لجنة الصياغة. العامة :ف المؤتمر. أعملته 
۰ اذا ؟ ٠٠‏ ولاننا لم نبلغ بعد المستوى المطلوب للتخطيط العلمی 
لمواجهة الفكر الاجنبى ٠‏ فنحن لم نتعد بعد مرحلة الخطب الرنائة ء 
لخسب الشعبية الجماهيرية . وان کان علی حساب فائدة .کبری 
... لا ,ندرکها العامة - للاسلام والسلمن .۰ 


۲ - ازدواج التعلیم : 


ھ اتنصرت مناهج الژسسات التعليمية فی الجتمعات 
الاسلامیه تبل الواجهة مم قوی الغرب الاستعماری - فی عصر 
النهضة - علی النواحی الدينية فقط ۰ فلم تتناول الشاکل العامة 
فى الجتمع . الا من زاوية"تردید ما قاله السابتون . فجمد الفگر 
الاسلامى . وتوقف عن التجدید والابتکار (۱) فلم يستطع تقدیم 
حلول للمسائل التی تظهر کل يوم على سطع الحياة الانسانية . 
كذلك عجز عن الخلق والابداع فی مجال العلوم والتکنولوجیا ء رعندما 





)١(‏ حتى فى السائل الدينية البحتة ٠‏ لم يقم بواجبه كما 
ينبفى » بل قصر فى ناحية وأعمل فى آخری » وقد عبر الشيخ محمد 
عبده عن قصور التعليم الدینی آنذاك آصدحق تعببر فقال : 

« اذا استقرینا أحوال المسلمين: : للبحث عن اسیاب الخذلان 
لا نجد :الا سببا واحدا : وهو القصور ف التطبم الدینی ؛ اما سے 


ضهرت عدة محاو لات للعفا غ عن الشرق الاسلامى ضد الغزو الفكرى 
انفربی . كان بعضها دعوات سياسية ارتکزت علی القومية الوطنية 
- بامماله جملة كما هو فى بعض البلاد ‏ واما بالسلوك اليه من غر 
طرقه القويمة كما فى البعض الآخر ٠‏ 


ه أما النين أعمل فيهم التعليم الدينى : فجمهور العامة فى كل 
ناحیة ء لم یبق عندھم من الدین الا اسماء يذكرونها ولا یعتبروٹھاء 
فان كانت لهم عقائد ٠:‏ فهى بقايا من عقائد الجبریة والرجثة ء من 
نحو : انه لا اختپار للعبد فیما یفعله » وانما عو مجبور فیما یصدر 
عنه جبرا محضا - فلهذا لا پژاخذ علی ترك الفرائض , ولا على 
اجتراح السینات ؛ ومثل : ان رحمة الله لا تدع خنبا حتی تشمله 
بالغفران قطعا . لا احتمال معه للعقاب فلیفعل الانسان ما یفعل من 
الوبتات . ولیهمل ما پهمل من الفروضات فلا عقاب عليه » وما 
ساكل ذلك مما دی الی هحم ارکان الدین من نفوسهم واستل 
الحمیه من قلویهم ۰ ولا منشا له الا عدم نعلمهم عقائد دینهم 
وغفلتهم عما اودع کتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


واما لذین اصابوا شیثا من العلم الدینی : فمنهم من كان 
همهم على أحكام الطهارة والنجاسة ۰ وفرائض الصلاة والصوم . 
وظنوا آن الدین منحصر فى ذلك ٠‏ ومتى أدوا هاتين العبادتين على 
ما نص فى كتب الفقه فقد اقاموا الدين ٠‏ وان عدموا كل ركن سواعما 
۰ ویشترکون مع الاولین فی كلك .البقائد [الفاسدة . 


« ومنهم من زاد على ذلك غلم الفروع فى ابواب المعاملات . 
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والاخری نربوية ۰ اتخفت النهج الحدیث فی الثريية اساسا للنهوض 
بمستوی الامه کی تقوی علی صد الاجنبى عن دیارها وعقیدتها 
وثرواتها ۰ 


اما القائمون علی العامد العلمية الدينية افق التزمو! موتنا 
سلبيا فى هواجهة التیارات الفكرية الاجنپية ۰ فقد رفضوا ادخال 
ای نوع من العلوم الحدیثه فى مناهجهم ٠‏ بحجة أن ذلك لا یتفق مع 
۱۳۷ نخرموا. تمویسان اقفر امین اتطابیات؛! و انکیمایاد!ا: 
والرياضة وغير ذلك من العلوم التی تقوم علیها اسس النهضة 





ے الاب خن طلاف الانقاء واقضاه » بوطالف لد و وما شاکل 
ذلك ۰۰ ۷ بنظرون الی الدین الا من وجهة ما یجلب اليهم المعيشة 
قان فال يهم فنا لسن الي اد ت سوام ۲ 
معتددین عل" مكل تاك 'الجهلة ها عة" 


وهؤلاء لا تختص مفاسد اعمالهم بذواتها ٠‏ ولكنها تتعدى الى 
اخلاق العامه وآطوارهم ۰ نهذا القسم اعظم الاقسام خطرا ۰ واشد‌ها 
فسررا ۴ العامة و الخاصة جس وما افرادہ يقليل ۲ 


( تاريخ الامام + ؟ ص ٢١١٥ - ٣١٥۹‏ عن الفكر الاسلامي الحديث 


يأ هذا الوضع فى مجاكى التعليم الدينى المناخ لظهور التعليم 

ادن اكا تاتقي على دكن حزم القطا را انی تا 
من السیطرة علی: مقالید السلطة وازمة التوجیه الفکری ۰ وشوم اله 
فرصه ذعبیه - انتهزها واستغلها بنکاء نادر - لتشویه صورة 
رجل الدين عند الجماهير ٠‏ 


٢ 


الحدیثھ وهى التی تمثل احد عنصرى القلوة فى مواجهة الفزو 
الاجنبى )١(‏ فنتج عن هذا أن فقدوا كثيرا من الاصوات المسلمة فى 
صفوف التيارين الآخرين ‏ وعما التيار السیاسی القائم على اساس 
انیاسا لانهوخی بالامه ۰ 


ین او معارضة .وجال. الدین. نااننتمار ن اسا 
التعلیم ٠‏ فرفضوا ادخال النظم الحدیشة ف معاهدهم ١‏ وجد 
السته‌مرون انصارا لهم - ی صفوف القومیین والمصلحين التربوینب 
فى دعوتهم الى انشاء مدارس حديثة على غرار الدارس الاوروبية 
واطقوا علیها التعلیم الدني ق مقابل التظیم. العینی , وبهذا 
وجد. نظامی للتعليم فى الجتمم الاسلامی ۰ مدارس دينية واخری 
مدنیه . چامعات تقوم علی النظام الاوروبی(۲) وآخری ۷ يدرس 
فیها سوی العلوم الدینیه ۰ ولم یقتصر الامر عند هذا الحد » بل 
استاثر خریجو الجامعات الدئية بکل الوظائف الحساسة ق الحولة 
وحصلرا علي.کل الامتیازات + بینبا حرم (اخرون من کل کی: 





(۱) فعلیها تقوم القوة المادية فى الواجهة ۰ اما العنصر الآخر 
وهو القوة الروحية ۰ فالاسلام کفیل بغرسه فی نفوس السلمین . 
لو قامت التربية الاسلامية ی الجتمع على تخطيط اسليم ٠‏ 

(۲) لارال هذا النظام الزدوج قائما فق الجتمعات الاسلامية على 
الرغم من رحیل القوات الاستعمارية عنها ۰ ومن الغریب انه موجود 
ف اقطار اسلامية - قلدت اقطار اسلامية اخری ۰ واضظرت الی 
هذا التقلید نتیجة لجمود القائمین فبها علی شسئون المؤسسات 
التعليمية الاسلامية - لم تقم بوما ما تحت تاثم مباشر لنفوذ 
استعماری » أى أن القوات الاجنبية لم تطا أرضها فى عصستور 
الاحتلال العسكرى ۰ 


1۳ 


۰ فلم بعینوا الا لتدریس مادتی الدین واللغة العربیه ۰۰ ویقروس 
۷ تسمن ولا تغنی من جوغ * 


دعم الاستعمار - وساعده فى ذلك مسلمون . تریوا فى مدارسه 
- التعليم المدنى ٠‏ وحارب التعلیم الدیتی فانكمش: + وعجز عن 
رسالته كما بنبغى وبقى معزولا عن مواجهة التيارات الفكربة 


مرجم عدم قيامه بهذا الواجب أيضا الى : 


جھود القائمن علبه ٠‏ وعدم فهمهم للابديولوجبات العالمية 4 
التی تمو ج بها الجتممات الححيثة ٠:‏ 


والی خضوعهم للحکام - وعم متعددو الاعواء فی تأییدهم هذا 
او ذاك‌من الذاهب العالية الختلفة ‏ غلم بیینوارأی‌الاسلام و اضدا 
فى الذاهب الاقتصادبة العاصرة عالاشتراكية والرآسمالیه ۰ بل 
اخضعوا احکام الاسلام لهوی الحاکم » فان کان اشتراکیا فالاسلام 
ندعو : الی الاشتراكية .م.وان..کان معادیا. للاشتراكية ۰ تجاوبت 
الاصذاء. لق أرحاء المعاهة العلمية تغفی على الوتر ۰ 


وال عجره سر ]عن نظام ) التليم) الوتفيهيت عن لبط اتراق 
دل المشاكل الاحتماغية ‏ التی تعاننها الشعوب الأسلامنة هن 
وجهة النظر الاسلامية وظل یدور نی دراساته حول مماحکات لغظیه , 
و سقشقات لغوية حافة م فخلت الساحة للت ا الأوروبى 7-2 او 
الاسلامی "لتاورتب - فیسط نقوذه على عقلیه الطیقه الشففة ثقافة 
الاستعمار تنفيذ النظم الأوروبية فى مجتمع مسلم بواسطة حكام 


314 


1 ۳ ومن سڈ الطيقة أنضبا حرج أصمحاب الدعو ات الهدامة , 
لان ثقافتهم الغريية وولاءعم للغرب - آضعفت صلتهم ہالاسلام؛ 
وقطعت الوشائج : القئ تصلهم بعشددتهم ۰ 


6 خلقےاء :الات تعمار ا : 


ايقن المستعمر ان قواته سترحل یوما ما عن منطته العالم 
الاسلامی . لان اخضاع السلمین بقوة السلاح مطلب بعید عن الواقع, 
فالجتمم «لاسلامی پرفض السيطرة الباشرة رفضا باتا » ولذا نقد 
تضمنت خطط الستعمر خلق طبقة من السلمین تثینی آراءه . 
وتدافم عنها ۰ ونتولی تنفیذ ما عجز عو عن تنفیذه ۰ وقد تضافرت 
عدة چهات علی تکوین عقلیه عذه الطبقه وتغذیتها بالاراء والانکار 
النى نادت بها ف الجتمم الاسللامی 


مبادىء العقيدة الاسلامية فى اذعانهم ٠‏ ناأفهموهم عدم امكانية 
ومجالات العلوم المختلفة فى الحياة المعاصرة . حیث التقدم فى 
التكنولوجيا ٠‏ والتعفيدات فى أنظمة الحكم والعلاقات الدوٰلیة ء 
والانشطة الاقتصادیة العتدلة ٠‏ وأثر ذلك كله ف الحماة الاجتماعية 
بما یتناسب مع متطلیات العصر والييثة الحضارية ۰ 

وعلمتهم الدارس الاجنيية - التی انشئت ف العالم الاسلامی - 
نظریات فی التاریخ والعلوم الاجتماعية , تدور کلها حول مفاهیم 
تحفم الطالب الی اعتقاق مبدا : 


« ان العصر لم یعد صالحا لتطبیق تعالیم الاسلام فق مجالی 


in 
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واغرتهم الناصبالکبری فی الدولة على تبنى افكار تتلاءم مع 
اتجاعات المستعمر » اذ عو یملك الكلمة الاخرة ق اختیار من ۔یتولوز 
الناصب الکیری ,والحساسة فی الدولة ٠‏ ولم. يفقد .هذه . الكلمة 
برحيل قوانه عن العالم الاسلامى ٠‏ بل لازال محتفظا بها عن اطريق 
ذکوین الجمعیات - والسيطرة علیها - ذات الطایم :العالمی - مثل 
الروثاری والاسونیه - فی العالم الاسلامی ۰ وجمعیات التقریب 
بی الادیان والذاهب ۰ وهی موسسات تضم الشخصیات صاحية 
النفوذ فی الدولة * 

ويمكن للمرء أن يتبين مدى هذا التفوذ ٠‏ عثتما ملاحظ ان 
التحمسین للاسلام یحال بینهم وبین الوصول الی هذه التاصب , 
وان حفث أن وصل احدھم الیپا قانما يرجم هذا الى عتبارات 
أخرى ٠‏ فرضته على من يبدون انهم اصحاب الكلمة فى 'الدؤلة , ثم 
لا تتركه هذه 'القوى. المغادية للاسلام یتحرك بحرية فى مخال 
ترسيخ العانی الاسلامية فى مجال عمله . بل تحاصره » وتضع 
امامة العقبات التی تشل حرکته وتظل نلاحقه حتى بقضی - او 
پنسحب هو پائسا - عن النصب تارکا الساحة لارنات الاستتعمار 
وخلفائه أو لمن يسير فى فلكهم طمعا فى غنم مادى أو أدبى ٠‏ 


واجیرعم الوضم الدولی للعالم الاسلامی علی السير فی الك 

احدی القوتین. العالیتین ۰ ذلك ان البلاد الاسلامية تعانی من تخلف 

فى التکنولوجیا , وضعف فى أنظمة الحكم ٠‏ وتفكك فى الترابط بینها؛ 

أضعف قواها فى مواجهة النفوذ الخارجى فخضعت له ٠‏ وسواء سمى 

هذا الخضوع صداقة ٠‏ أو تحالف أو تبادل اقتصادى ؛ فان ما يؤدى 
 * (‏ أثر البيئة ) 


٦ 


اليه . عو أن تحصر حركة الدول الاسلامية داخل عذا العسکر أو 
ذاك . مما يجعل كثيرا من هؤلاء الذين يتبنون افكار هؤلاء وأولئكك 
یتبارون فی تبریر اتجاعاتھم السياسية ٠‏ وقل أن تجد فى العالم 
مؤسسات سياسية تلتزم خطا اسلاميا بعيدا عن تأثير القوى 
الاجنبية ۰ سواء کان مباشرا ار غير مباشر . لان نفوذ تلك القوى 
تغلغل فى صفوف جمیم السسات فی العالم الاسلامی حتی الدینیه : 
اذ قل ف کثر منها لبوجهها - من وراء ستار - الی طريق ٠‏ فيه 
اضعاف العقبدة وتفكيك الوحدة الاسلامية وقد وضع هذا الدور ف 
القاديانية ؛ فقد کان میرژا غلام آحمد - موسس هذه الطائنة*- 
خاضعا للانجلیز خضوعا کلیا ! وقام بدور ق الجال الديني بخدم 
مصالحهم ٠‏ دور لم يستطيعوا القيام به + اذ لم یکن فى استطاعتهم 
تبنی دعوة تحردم الجهاد فى وقت كان المسلمون فى آشد الحاجة 
البه لدفم غارة الاستعمار عن بلادهم ٠‏ ولم یکن وضعهم پسمح 
بتبنى عقيدة مزج السیحیة بالاسلام ء كما دعا الى ذلك ميرزا 
غلام احمد ء ولهذا كانوا عونا له وسندا ٠‏ ولم لا ! فهو بمهد لهم 
طریقا عجزء! عن سلوکه . وسیکون خلیفتهم ف العالم الاسلامی ان 
عم رحلوا عنه , خليفتهم فى توح العقندة الاسلامية عند المسلمين: 

وتمزیق وحدة السلمبی كى تظل کلمه الاستعمار عی السموعه فى 
الساحة الحولية ٠‏ 


وعكذا بنكو خلبا أثر الصراع الدینی فى ظهور القاديائية في 
العالم الاسلامى : 


الاب الثالث 


الکلد انیون در جع عابیل 8 الذى فد آخوه قابیل 4 و آمنت یعس 
الطوائف اليهودية بالرجعة واستدلوا على ذلك بأمرين : 


اخدشما : 
تانیوما 


حدیث عارون علیه السلام « أذ هات فى اه . وقد نسئو | 
قتله الى موسی وادعوا أنه جإجسقچھ ٣‏ لان الیھود كانت اليه أميل 
منها الى موسی ۰ واختلفوا 


مات وسيرجع ٠‏ 
ومنهم من قال : 
غاب وسبرجع (۱) 





(۷) الیهی : الجاتی الالهی ج ١‏ ص ۸۸ - ۸٩‏ 
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7 ای 9 "۹ ْ۶" 
الکتاب 1 الذين أسهمو | ف كتادة فار آلعهت الححید 5 لدرحة 
انهم حدده | مو عدها , فقد جاء فی هذه الاناجيل : 


8 ان المسيح دعا تالامیذه الانکی دیسر و اعطاهم سلطانا على 
ارواح نجسة حتی یخرجوها ویشفوا كل مرض ۰۰ وأوص‌اهم 
داثلا : ها انا ارساکم کفتم وسط نشاب / نگوتوا حکماء کالخبات . 
ونسطاء خالحمام ۰ ومنی طردوكم 1 فده الدینة ۳ ۳ 
الاأخرق 5 


فانى الحق أقول لكم لا تكملون مدن اسرائیل حتی پاتی 
این الانسان ا | المسيح ۱ 


ای آن عودة | لسیح ثائبة الی الارض تحدث قبل ,أن مكمل 
تلامیذہ الٹیشر فى مدن اسرائيل (؟) كذلك انتشرت عقيدة الرجعة 


چ ئمن الگیسائیة : 


ھ الختاریة : اصحاب الختار بن ابی عبید الثقفی ؛ کان خارجیا ٠»‏ 
تم صار زبیریا , ثم صار شیعیا وکیسیانیا ٠‏ قال بامامة محمد 
ابن الحنفية ٠‏ بعد أمير الؤمنين على بن ابی طالب رضى. إلله عنهما 
۰ وکان السید الهمیزی - "وضو تنم بشيمة. مجمدررین الحندية 





واي وٹ 
(۲) آحمد عبد الوهاب : السیح ق مصادر العقيدة المسبحبة 
ص ۱۰۲ ۱ ۱ 


الود 
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- يعتقد فيه أى فى ابن الحنفية - انه لم يمت ..وانه فى جبل 
رضوى بين أسد ونمر يحفظانه ٠‏ وعنده عينان نضاختان تجريان 
بماء- وعسل. وانه بعود. بعد الغنبة فيلا الازض عدلا کما ملشت 
جورا ۰ وهذا مو اول حكم بالغيبة والعودة بعد الغيبة » حكم به 
کا ا ا ا ا یا د خدنا وركنا 

ومنهم من اعتقد أن عبد الله بن عمرو بن حرب الکندی - الفی 
اما اال ان اڑا ما ابق ا لاعندیة آرمی بامابتعاے جا 
ليم. يفت وسنيرجم (؟) ٠‏ 

۾ وس الزيدية ١‏ : 

© الجارودية : قالوا بسوق الامامة من على الى محمد بن عبد الله 


ومن قال منهم. يامامته ٠‏ أ ہامامة محمد بن غبد الله اختلفوا : 


الارخفی عدا + ۱ 


ابن على بن الحسين (۲) 





٣ (‏ ۱۲لصدر السابق صن ۷ ۔۔ 65 ۱ 


رك 


۾ الباقزية + اتباغ محمد بن الباتر بن علی بن زین العابدین ؛ 
"وابنه جعفر" ااصنادق ۰ قالوا بامامتهما وامامة والدهما زين 
العايدين ۰ الا ان منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الامامة 
الى اولادعما ۰ ومنهم من ساق ٠‏ وائما ميزنا هذه الفرقة دون 
الاصناف التشيعة التی نذكرها ٠‏ لان من الشيعة من توقف على 
الباقر » وقال برجعته ٠ )١(‏ 


يظهر فيظهر أمره + وعو القائم المهدى (؟) ٠‏ 


' ع الاسماعيلية الواقفة : قالوا : ان الامام بعد جعفر اسماعیل 
نص عليه باتفاق من اولاده ۷١ i‏ آنهم اختلغوا فی موته فى حال حباة 
ایبه ۰ فمنهم من قال : لم يمت ء الا انه اظهر موته تقیه من خلفاء 
بنی العیاس ۰۰ ومنهم من تال موته صحیح . والنص لا برجع 
انقهقری 5 و الفاندة ف النص مقاء الامامهة 3 اولادہ املنصوص عليه 
منهم من وقف على محمد بن اس ماعيل وقال برجعته بعد 
غيبته ۰۰ (۳) ۰ 


ي لوسویه : فرقة واحدة قالت دامامة موسى بن جعفر نصا 
(۱) الصتر السایق صی ٦١‏ 


(؟) أحمد بن حنيل ص ١55‏ 
(۳) الصدر السایق ص ۱٦۸ - ۱٦۷‏ 


عليه بالاسم ثم ان موسى لما خرج واظهر الامامة , حمله عبارون 
الرشيد من الدينة فحبسه عند عيسى. بن جعفر ؛ ثم. أشخصيه رإلئ 
بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك ٠٠‏ وقدل ٠‏ ان پنچیی,۔بن 
خالد بن برمك سمه فى رطب فتتله وعو فی الحبینل:.» ,واختلفیت 
الشىعة تجعثہ 8 
فمنهم من توقف فی موته وال لا ركفا امت نلم میمت 


الب یس یت تب 


و ری 
اب 


ومنھم من قطم موه . او ہے ارکب سے 


روٹم مز فب ر وال : انه لم يعت وسیخرج بعد 

0 یا غشرهة): هف FY‏ ایو rêr‏ لق او مۇش 
انکاظ حتى محمد بن الحسن: الشتكرو ++ وش 'الاخام ,الثاني شار 
المختفى ٠:‏ وحدث اختلاف كبير بان أتباعه شب اختفاشاه حول و کو کد 
ابتداء ' وحول اختفائه ١‏ 'غذمث خویق «الرلء انف ويللة فتاك ۹٦و‏ الحسن 
كان له ابن ولیس الامر على ما ذكروا انه مات ولم يعقب بل ولد 
له ولك اماق وشات ابه اشقن تە اھا ستل نشوفا القن مفو وغوه من 
۔الاعدلیلۃ کر ہے کہ الاما ا یا ہے ا دال 


+ طت E‏ 11 لیا ار 0 ےق الا بسا له و غلا 


۳ 


i ۴‏ :1 0 وان “الغالية > ع لت د © 1 3 ۱ ۽ 0 دغلا را ماع 


»رز 
۹ ا 1 
۲ ۲ اعدا چ ا ا ع ف لیت لیے 


© السبائية : اصحاب:عبه الله بن سما > الذى قال لعلى كرم 
الف وها انت انت عقر یئ , إنتِ 42۷ + غتلفلہ الیل اابلدائن + 


سس سور يس ے ہے کے سی 


(9) الصدر ا ص کر :4۹۸۴ ن چا ر 
از ا کر | 2 TT; lle‏ 


رگ الصدر السایق" ص سای س الا دسج 





1 / 


۷۳ 


بزعهوا ات کان سهودیا فاسلم وکان فى المهودية یتول فق. یوشم ہن 
فون وکت موسی عليهما السلام. مثل ماقال فى على وضى الله عله ء 
وعی‌اون من اظهر القول بالتص بامامه علی رضی الله عنه » ومذه 


زعم آن عليا حى لم يمت ٠‏ ففيه الجزء الالهى » ولا يجوز أن 
ایسقولی:" علیه* وعو, دالذق يجبي :فى السحاب. + والرعد صوته : 
والبرق تبسمه ٠‏ وانه سینژل الی ای کر اک فیا ا 
عدلا ما ملثت جورا : ۱ 


اسیا :یجان 37 بن سعيد الهجلی : ادعي.:ان 
الامامة بعد محمد بن على بن الحسين : محمد النفس الزكية بن 
عید. الله, پن الحمین,الخاری..؛ ۰ پانلاینه.: یروج خیم یهت ۰ 
ولا یم سس اختلف اج ممعم نع اغالا 

سیت مد تال بافقظازہ ورجت. الا رابغ ر :اتا 
E 0 1‏ اها محمد ,کم كان ما 
بانتخلاره ,موقم قال االلغيزة :مامامة ‏ أبى ,.جعنو. محمد..بن, على ,رضی 
الله عنهما ٠‏ ثم غلا فيه وقال بالوهیته فتبرا منه الباقر ولعنه ٠‏ 
وقد قال المغيرة لاصحابه : انتظروه ٠‏ فانه يرجم ؛|ويجيريل ومبكائيل 
اا الركن واقام (5 . 
جیے پہلھا ر 55 A BA‏ 5 اسسا چ 


اکھا ان مظن ام : یل خر حَكلّ الآن :2 اجفهور 


۸ ا لام 





 -.-...٭ی.ۓے_گج+/۸/‎ ۶ 58 


(۱) احمد بن یلص ٤۷ا‏ بت بسا سا با 


(۲) للصور السایق صن ۳( 3۷۸لا اا ر 


۷۳ 


عن علی رضی الله عنه قال : قال رسول الله لی الله. ظرد 


وسلم : 


« الیدی منا آل البیت بصلحه للله ق ليله , (۱) ۰ 


+ یخرج الهدی ی آمتی خمسا ۰ آو سبعا ۰ آو تسعا ۰۰ قال : 
قلت : أى شىء ؟ قال : ستين ٠‏ ثم قال : برسل السماء علیهم 
مدرارا ٠‏ ولا تدخر الارض من نباتها شیثا , ویکون الال کدوسا . 
قال : یجیی الرجل الیه فبقول : يا مهدی . اعطنی اعطنی ! قال 
فيحثى له فى ثوبه ما استطاع آن یحمل » (۲) 


وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ه أبشركم بالمهدى ,. يبعث فى أمتى علی اختلاف من الناس 
وزلازل ؛ فیملا الارض قسطا وعدلا .كما ملثت جورا وظلما ٠‏ ویرضی 
غنه ساكن السبمناء وساكن الارض ویملا الله قلوب امة محمد غنی , 
فلا يحتاج أحد .إلى أحد ٠‏ ,فينادى مناد ؛ من له فى المال حاجة : 
قال, : فیقول, رجل, : آنا ٠,فيقال‏ له ائت السادن ‏ يعنى الخازن - 
قل له :شال لك المهدى اعطني ! قال : فیاتی السادن ء فیقول له . 
میقال له : احتتى, - + فاذا,احرزه ,قال . کیت ,اجن أمة محمد 





TIE‏ 1« ر اال کی کے جک ا ا R1‏ ہو 


)۱ ی ا ۳۹ ۱ ص 7۸1 رد ۶ 4ے لطا 
(۲) الصدر تشادن ری ۱ئ 55۲ 7 و الله نينا لاتقل Et‏ 


۷ 


نقسا » و عجز عنی ما وسعهم ٠‏ قال ٠‏ فيمكث سيمع سنين ١‏ أو 
ثمان سثين أو تسع سنین ہ ثم لا خير فى الحياة أو فى العش 


یعده (۱) ۰ ۰ 


وعن علقمه عن عبد الله قال : بینما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . اذ اقبل فتية من بنی عاشم , فلما رآهم النیی 
صلی الله علیه وسلم اغرورقت عیناه » وتغم لونه ۰ قال : فقلت : 
مانزال نرى فى وجهك شیثا تکرعه ۰ فقال : اقا اعل بیت : اختار 
لله لا ق الخرة علی الحنیا ۰ وان اعل بیتی تون تاق اجو 
وتشریدا وتطریدا حنی یأتی قوم من قبل الشرق . معهم رایات 
سود (۲) فیسالون الخم . فلا یعطونه ۰ فیقاتلون . فینضصرون 
فيعطون ما سألوا » فلا يقتلونه ۰ کی بجی ای پل جن امل 
ببتى فيملؤها قسطا كما ملؤوها حورا فمن غمن ادرك ذلكمنکمءفلباتھم 
ولو حبرا جغتى:الثلج ,0 





ہ٢ ص‎ ٣ أبن حنيل چ‎ )١( 
(؟) كان الشيعة حادين ف السعى لجعل الخلافة فى آل‎ 
الرسول صلی الله عليه وسلم من ذرية على رضوان الله لن‎ 
فوضعوا 'لاحاديث تمهيدا لذلك ء ففظن لهذا آلامر “العباسیون‎ 
8 و بعضهم ۰ ورای ابو مسلم الخراشان“ وگه‎ 
آل على يغلب علیهم الزمد , وان پل الشباس کي مق الم‎ 
دوسلا بهم الى “تحؤيل عصبية الخلاقة. آلی‎ ١ فعمل لهم‎ ٠ ف الماك‎ 
91) سن . تمهید| لاغاده انالا يویند و و ضعت‎ 
المهدى »> مشيرة الى العياسيين سره تساراتھا ے وعو الب اد‎ 
)۸۸ تفسبر المنار ج ۱ ض 5۸۲ وه ے زپلساا ںسعذا‎ ( 
ہے ۷ے رلساا طا ر‎ 7 2۱۸١ رل اہنرصلچغان‎ ۰: 


ف 


تحل هذه النصوص على أن عقيدة ظهور المهدى انتشرت بين 
کل المذاعب الاسلامیة ٠‏ السنی منھا والشیعی ء غير أن عناصر 
تكوينها مختلفة ١‏ فقد ظهرت أولا عند الشيعة كعقيدة رجعة ٭ اذ 
اعتقدت بعض الطوائف الشيمية برجمة علی رضی الله عنه » شم 
تحولت الی اعنقاد ی ظهور الامام الختفی - او رجعته ‏ الذى 
سما الارضي عذلا بعد أن ملئت حورا ۰ 


اما عند امل السنة فظهرت بادىء ذى بدء اعتقادا فى ظهور 
رجل من اعل البیت , یقیم العدل فى الارض ۰ ويمحو الظلم ۰ 


ولا شك أن بين العقيدتين اختلافا , فالشیعه توّمن برجعه 
امام مات آو اختفي 5 أهل السنة شؤمنون بظهور رجل : وجوده 
عادى ۰ اذ يولد من أب وأم » وقد تكون حياته عادية ۰ الی ان 
بظهر بالدعوة فيؤيده الله لتتحقق مشيئته فى القضاء على الظلم 
واقامة العدل بين الناس لكنهما يشتركان فی الدافع النفسى لهذه 
العقيدة ٠ء‏ فالظلم واقم على كليهما : 

فقد تعرض الشيعة لاضطهاد الامويين + ثم العياسيين , الذين 
لم يرحموا أئمتهم ٠‏ ولم يتركوا المشابعين لم يستقرون فى مكان ؛ 
بل تمتبوهم » واعملوا؛السیف. فى رقايهم. > وزجوا" من نجا .منهم 
من السیف فی غیاهب السجون . نضاقت الحياة بال البیت واتباعهم 
فتبخرت آمالهم فى الهواء » فيئسوا من قدرتهم على الاستيلاء على 
السلطة : وبلغ الياس بهم درجة الاستسلام لاحلام البقظة ٠‏ فهيات 
لهم نفوسهم اليائسة من الخروج من الواقع الاليم ‏ صورا وردية ؛ 
صور انقاذهم مما هم فيه وتمثل ذلك فى ظهور شخص +١‏ له من 
القوة ما يفوق قوی الدولة ٠‏ التى أنهكتهم . ولن يكون ذلك الا اذا 
كان مؤيدا + من الله . الذى آمر رسوله ذلك يقوة اعلكت أعل 
الشر جميعا : ذلك الشخض : عو الھدی ٠‏ 


۷۰۸ 


أمحتهم عنذه الصورة تالامل. ‏ والانسان اذ! كان فى محنة ؛ 
تعلق بالآمال حتى ولو کانت أحلام اليقظة مصدرعا - فتعلقوا 
به و آمتوا بانه سیتحقق . قصار ظهور الهدی عقيدة لهم ۰ بتصیدون 
الادلة على صحقها من عنا وهناك ٠‏ 


أما اعل السنة ١‏ فقذ تعرضوا ایضا۔ لظلم ولاة الأمويين و عسفهم 
وجورهم فتمنوا الخلاص منهم ؛ فلما طالت فترة حكمهم ٠‏ ظهرت 
امافيهم فى الاعتقاد فى ظهوو من بخلصهم من عذا الظلم » ولهذا نجد 
احاديث المهدى. ترکز علی ناحیتین. ۰ مما الآفتان الرئیسیتان اللتان 
تعانی منهما الجتمعات الانسانية ۰ اولاعما : الظلم والفقر اذ 
بوعدون ف هذه الاحاديث: : 


بان المهدى سیملا الارض عدلا بعد آن ملشت جورا ۰ 
ربان الا سینیتص من لفط بلق فلا ,چام اند ائ المد 


واحادیث الهدی كلها آحاد ٠‏ وهما يزيد فى ضعف ححكتتها أن 
البخاری ومسلم - وعما اکثر جامعی الاحادیث حرصا فی التحقيق 
والتدقيق ‏ لم. ياتيا بحديث واحد عن الهدی ی صحيحيهما مما 
سجعلنا نحكم بأن ظهور المهدق لیس من السائل الجمم علیها , اذ 
لم پرد خکره فی القرآن والاحادیث التی وردت فیسه آحاوا ۰ ۰ 
ومتعارضه (۱) فمنکره لیس کائرا ٠‏ 


(۱) ۰ ۰۰ وآها التعازض ف احادیث الهدی , فهو اسوی 
وآظهر . والجمم یبیل الروایات فیه آعسر » والنگزون لها اکثر . 
والشمه فدها أظهر ٠‏ ولذلك. لم يعتد. الشيخان بثىء من روایاتھا فی 
صحیحیھما ٭ تفسر المقان خ ۹ صن 555 


۷۷۳ 


كما أن عمیده الرجعة لست من المسائل المجمع علبها عند 


قال : ۷ (۲۱ ۰ 

گذلك آنکرها زید بن علی بن زین العابدین ( الذی نسبت اليه 
طاثفة الزيدپة ) وان آقر ظهور الهدی بالعنی النهوم عند امل 
السنة ٠‏ اذ كان یعتقد ان الهدی : هو الخارح على الظالم ٠‏ الجدد 


الفقهی ۰ وعو الذی یخرج مجاهدا فى سبیل الله لیملا الارض 
عدلا )٢(‏ ٭ 


EE ¢ 


استتادا ان : 


« وان من اهل الکتاب الا ليؤمنن نه قبل هونه » (۳) ٭ 
فارجعوا الضمبر ی « به » و ۰ موته » الی غيسى ٠‏ والعنی 


ما من لحد من ال للکتاب : بهودييهم.ونصر انبیهم الا لیومنن بعیسی 
قبل أن یموت عیسی ۰ 





(۱) النشار .صس ۱۳۸ (۲) الصدر السایق ص ۱7۰۵ 
() النساء : ۱۵٩‏ 


۷۸ 


قالوا أخبرت هذه الآية أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى قبل 
أن يموت » وهم لم پژمنوا به الی الآن ۰ .علی الوجه الذی طلب 
منهم ۰ فلابد آن یگون عيسي الى الآن حيا ٠‏ ولابد أن يتحقق هذا 
الایمان به قبل موته وذلك انما یکون عند نزوله آخر الزمان » . 


وقوله تعالی : 
« وانه لعلم للساعة فلا نمترن بها  »‏ . 


فقد فسروا هذه الآية بان نزول عيسى عليه الشلام فى آخر الزمان 
من علامات الساعة . 


وتانیا : ما ورد فى السنة : 


فقد روی عن ابی هریرة رضۍ الله عنه انه قال : قال ارسول 


الله صلی الله عليه وسلم : 


« والذی نفسی بیده ليوشكن أن ینزل فيكم ابن مريم حكما 
مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ٠‏ ويضع الجزیة ؛ وبفيض 
المال حتى لا بقبله احد »۰ (۲) ۰ 


وروی برواية آخری نی کتاب الانییاء : 
٭ والذى نفسى ببده لیوشکن آن ینزل فیکم اين مریم حکما 
عدلا ٠‏ فیکسر الصلیب ‏ ویقتل الخنزیر » ویضم الحرب » ویفیض 


رن سلتوت ص ۷ : والآية من سورة الزخرف AY‏ 
(؟) فتح الباری ج ٤‏ ص ١١5‏ 


۷۹ 


المال حتى لا يقبله أحد حتی نکون السحدة الواحدة خيرا من وین 
وما فيها ٠ ٠‏ ثم يقول أبو هريرة : وأقراوا ان شثتم : « وان من 
اهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته » ویوم القيامة يكون عليهم 
سهيذا .رزاع + 


© غير أن ععذا الرأى فى تفسير الآيتين لیس مجمعا عليه ٠‏ فقد 
ورد فى تفسير الآبة ارأى آخر : رواہ !بن جریر من طريق عكرمة عن 
ابن عباس ' 


الم یی غہرادی تن من یتیس نات وال کی 


حنی بحرك شفتیه بالایمان بعیسی 
قال اانووی : 


معنی الایة علی, هذا : لیس من آهل الكتاباة: أحد ,نخضي. 
الوت .. آلا آمن عند العاینه قبل خروح روحه بعیسی؛ آنه عبدالله, 
وابن امته ۰ ولکن لا بنفعه هذا الایمان فی تلك الحالة . کما قال 
تعالی : « ولیست التوبة للذین يعملون السيئات حتى اذا حضر 
آحدعم آلوت » قال : انی تبت الآن » (۲) ۰ قال : وعذا الذهب آظهر 
ان الاول بخص الکتابی ۰ الذى يدرك نزول عيسى ٠‏ وظاهر القرآن 
عمومه فى خل کتابی ق زمن نزول عیسی وقبله (۳) . 


اما !۱ لوا الآخر الذى ورت ف تفسار الاب التانبة فهو : 


(۱) الصدر السایق د ا ص 8٩۱-۶٩۹:‏ 
(9) النسياء : بارا (۲) فتع الباری ج ٦‏ ص 5537 - 8٩۳‏ 


A 


ان عیسی علم للساعة . ای ان حدوثه من غير أب كليل على 
امكان الساعة ٠‏ 


أو أن باحيائه الموتى دليل على امكان البعث والنشور ٠‏ 


ومن عذا یتبی أن احتمال الآبتين لمعنى آخر ٠‏ غير نزول عيسى , 
دليل غلى انهما ليستا نصين قاطعين فى نزوله عليه السلام ٠‏ 


اما الاحادیث التی لخبرت بنزول عیسی علیه السلام . فقد 
قالو | فييها ۰ انيا آحان : ونزول عنس من الاموز العقدية 1 النى 
لا تثبت الا بالقرآن أو بالحديث التواتر فاذا انتفی الاول لوجود 
رین فیما ورد فیه من آیات حول هذا الموضوع ٠‏ ولم بتختق الثانی 
لان أحاديث نزول عيسى ليست متواترة ٠‏ فقد انتفت قطعية دلالة 
لیخ نت الاحاديث اذى نزوله ٤‏ وقد قسعر الشيخ شلتوت القول 4 سذا 


حيت يقول : 


« وموجز ما نقول فیها : انها لا تخرج عن كونها احاديث 
آحاد ؛ واحافیث الآحاد مهما صحت لا تفید پتینا بثبت عقیدة 
یگنر منگرها » ۰ 


وائه نیوْسننی ان اری قوما تظاهروا بالانتساب الی الحین ؛ 
والغيرة على احادیت الرسول استباحوا لانفسهم 0 ق ہہ سیل 
اغراضهم الدنيا ‏ ان يصطنعوا كل اساليب التلبيس والتمريه فى 
سان احادیث عیسی ۰ التی لا یمکن ان يكون منها متواترا حتى 
ضعف الرواة واضطراب التون : ونکارة العافی » فتراعم يقولون : 
حى متولترء قد رواعا قلان وغلان من الصحابة والتابعین ٠‏ وذكرت 





ام 


فى كتاب كذا وكتاب كذا من كتب التقدمن , فاذا رأوا ق بعضها 
ضعفا او اضطرابا ۰ او نكارة ٠‏ حاولوا التخلص من ذلك + فقالو| : 
ان الضعیف منھا منجبر ہالقوی ٠‏ وان العدالة لا تشترط في رواة 
التواتر ۰ ومکذا" یخلعون علیها ثوبا" مهلهلا من القداسة. . لا رغبة 
فى علم ؛ ولا غيرة على حق ۰ ولکن مکابرة وعنادا » واصرارا على 
التضلیل . ولیقال علی السنة العامة ء واشباه العامة : انهم حفاظ 
وانهم محدثون » ٠ )١(‏ 


أما الاجماع الذى استدل به جمهور علماء المسلمين على نزول 
عيسى عليه السلام فلم يسلم من النقد ء اذ قيل فيه ان الاجماع 
فى الامور الغيبية لا يتحقق ٠‏ لان المجمعين لا يعلمون ما اجمعوا 
علیه . الا من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب » فهو 
راجع للي النقول , یقول الشیخ:شلتوت: 

« ان الذين ذهبوا الى حجية الاجماع لم يتفقوا على شىء يحتج 
به سوى الاحكام الشرعية العملية ٠‏ اما الحسيات المستقبلة من 
اشراط الساعة وامور الاخرة فقد قالوا : ان الاجماع عليها لا يعتبر 
من حيث هو اجماع ؛ لأن المجمعين لا يعلمون الغيب ٠‏ ہل یعتبر 
من حيث هو منقول عمن يطلعه الله على الغيب ٠‏ فهو راجم الى 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ لان الحمى المستقبل لا مدخل للاجتهاد فبه , 
فان ورد به نص فهو ثابت به » ولا احتياج الى الاجماع وان لم 
برد به نص فلا مساغ للاجتھاد قبه ع ٠‏ 


وعلى هذا تخضع جميع الاخبار ل التى تتحدث 'عن اشراط 





(۱) شلتوت : ص ۷۷ _ ۷۸ 
۱ ب أثر البيئة ) 


Mia 


۸۲ 


المتاعة نع ومن اننتها نزول "عیسی 5 ای ۔ مبدا قطعية النصي ومن 
زایتما ت الورود .ا N)‏ : 


أ شم ی ان هخ یب قدیما وحدیثا : 
7 یل ی یی ی 
5 حبث بقولل : 


د:واتفقوا على' انه لا تبی مع محمد صنلی الله عليه وسلم , 
ولا جعده ایدا ز آله انهم اختلفوا فى عيسى عليه السلام ای تیا 
بژم. القيامة: ام لا ؟ ومو عیسی ابن مریم البعوّث الی جنی اسراائیل 
اقبل 'مجعث محمد عليه السلام »» کما خص علیه ایضا التاضی عیاض 
فى شرح مسلم » والسعد ف شرح المقاصد ٠‏ ا 


: واما حدیفا : افقد رز خلك کل من الاساتذة الفقور: لهم‎ ٠ 


1 الشیخ اول غعیڈن والسنید زشید وشا والاستاق3 الاگیر الشسیع 


لزاغي و 


ریا ةشيع محمويغبده يقول'فى تنسیره آية آل عمران : 
2 ۳ 1 قال الله با .عیسی ادي متوفيك ورافعك الى 1 0 


نالا شا طریقشین : 


احداعما و شی ا با شم ای اف یو ۳ 
فى 'آخن:الزمانمَیْحكخ بين القاس ابش رتنا ھی يفيهاب الله . 


m= 
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١ ۴ i ۲ 


۸۲ 


والطزيقة الثانية : ان الآية على ظامرها » وان التوفى على 
معناه الظاعر المتبادر:منه ٠.وهو‏ الاماتة العادیة ء وأن .الرفع يكون 
بعده » وغو رقع الروح ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ثم يذكر : 
و ان لاعل عذہ الطریقة فی أحاديث؛ الرفع والنزول تخریچین. : 


لا يؤخذ فيها الا بالقطعى ولبس ف الباب حديث متوائر + 


وثانيهما : تاویل نزوله وحکمه ف الارض بغلبة روحه » وسر 
رسالته . على الناس ٠‏ وهو ما غلب فی تعلیمه من الامر بالرحمة 
والحبة والسلم ۰ والاخذ بمقاصد الشريعة ٠‏ دون التوقف عند 
ظواهرها » والتمسك بقشورها دون لبابها (۱) ۰ 


ولا تلقی السید رشید رضا سوال حول عذا الوضوع (۲) » 
اجاب الیسائل بعرض للایات و آراء الفسرین شنها ثم قال J‏ وحملة 
القول أنه ليس ف القرآن نص صریح ی ان عیسی رفم بروحه وجسده 
الی السما» حا حياة دنیویه بها . بحیث یحناج بحسب. سئن 





(۱) تفسم النار ج ۳ ص ۲۸٩‏ بو 

(۲) « ونص السوال : ما حال سیدنا عیسی الآن ؟ واین جسمه 
,من روحه ؟ وما قولكم فى الآية « انى متوفيك ورافعك الى » وان كان 
حيا يرزق كما كان فى الدفيا فمم يأتيه الغذاء الذى يحتاج اليه كل 


۸4 


الله تخالا الی- غذا! ۰۰ فیتوجه ضوال السائل عن: غظلاریلٰولیس 
افيه : نصل "صرییح. بانه ینزل من السبماء + وانما هی عقيدة اکثر 
النصارى ٠‏ وقد حاولوا فى کل زمان منذ ظهور الاسلام بتها..ق 
المسلمين ٠ )١(‏ 


اما الغفور له الاستاذ الاکبر الشبغ الراغی » فقد اجاپ عن 
شؤال اجابة چاء فیها : « لیس فى القرآن الكريم نص صریح قاطم 
على أن عیسی عليه السلام رفع بجسمه وروحه » وعلى انه حى الان 
كان اوران + وقول الله مجاه :داعال ایا عیسی 
انى متوفدك ورافعك الى ومطهرك من الذبن كفروا » (؟) الظاهر منه 
انه توفاه واماته ١‏ ثم رفعه ٠‏ والظاهر من الرفع بعد الوغاة انه 
.رقم درجات عند الله » كما قال فى ادرنس علیه السلام : « ورفعناه 
آمکانا علیا » (۲) ۰ وعذا الظاعر ذهب البه بعض علماء السلمین فهو 
غند هوّلاء , توفاه الله وفاة عادیه ۰ ثم رفم درجات عنده فهو حى 
حياة روحية كحباة الشهداء . وخياة غبره من الانبیاء ۰ لکن جمهور 
العلماء علی انه رفعه یجسمه وروحه فهر حی الآن بحسمه وروحد . 
وفسروا الاية بهذا بناء علی احادیث وردت کان لها عندهم القام 
الذی بسو غ تفسير القرآن بها » ثم قال « ولکن هذه الاحادیث لم 
«تبلغ دزجة الاحادیث التواترء التی توجب علی السبلم عقيدة ٠‏ 
والعقيدة لا تجب الا بنص من القرآن » او بحدیث متواتر » ۰ ثم 
تال : وعلی خلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه 
السلام حى بجسمه وبروحه » والذق يخالف. ق خلك ۷۰ بعد كافرا 
ف نظر “الشرئعة االاستلامية ‏ :: 





۰ (۱) شلتوت ۸۱ عن الجزء العاشر من المجلد الثامن والعشرین 
(۲) آل عمران : 8۵ " ,. ۰۰۶ خا مریم : ۵۷ 


۸8 
٠‏ ثم بعفب الشیع. شلتوث غلی دلك فیقول.: 


د هذه نصوص صحيحة يقرر بها؛ مؤلاء العلماء قدیما و خدینا 
' أن: مسالة عیسی مسالة خلافية وان الایات التصلة بها ظاهر: 
ای موته عليه السلام موتا عاديا + وان الاحادیت الواردة ايا 
احادیث آحاد ۷۳ ثثبت عقيدة ٠‏ وه امع هذا تحتمل” التاويل“واذه 
لا يكفر اللسلم باتكار رفع السیع او نزوله » )١۱(‏ ۰ 


لم بستطع الرأى المعارض لعودة المسيح عليه السلام أن یشق 
:من العلماء الذین اعتنقوه ؛ اما جمهورهم ومن ورائهم جميم 
المسلمين ‏ 'فقد آمنوا بعودنه ؛ مستدلين بما ورد فى القرآن الكريم 
امن آیات تحدثت عن نجاته من الیهود . ورفعه الى السنماء » وأحاديث 
حبرت بانه سینزل ق آخر الزمان ٠‏ فيكشر الصلیب ۰ ویقتل 
الخنزیر ي وع ال , 


دولم برجم شبه الاجماع علی عودة السیح الی ما استدل به 
الژیدون من آیات واحادیث فقط - لانها لا تدل بالفص القاطم علی لك 
كما .سيق بیانه - بل ای استعداد النفس البشرية لاعتناق ‏ هذا 
الرای » ذلك ان الانسان يغتقد فى عودة من اختفی غن الحياة العادية 
اش 


الاولى : حبه الة لشديد له ۰ 


فالاعتقاد فی رجعة انسان معیل ۰۰ تنم عن تقدیر المتقد لهذا 
"الانسان المعين وعن حبه له ۰ بل عن شدد الوله ره ۰ وعن ‏ هذا 





۸۳ - ۸۱ الصدر السابق ص‎ )١ 


۸٦ 


الحب الشديد والرغبة المتزايدة فى الحرص على بقائه ولقائه 
ومحادثته ينشا شك المحب فى قتل من يحبه أو موته ہ لو سمع 
بانه قثل أو مات ٠ )١(‏ فاذا اصطدم بالحقيقة الواقعة » وهى انه 


الم یعد یراہ يقظة ولم بعد يتحدث اليه مشافهة بعد فوات. وقت 


فحسب ٠‏ ثم یتاء علی ذلك بأوبته ورجعته پوما ما » طالت فترة 
الغيبة ام قصرت ۰ لان الحب التوی یخلق آملا قویا . قد یتعارضص 
مع واقع الامر والنفس موزعة بين الامل القوى والواقع الذى لا مراء 
فيه ء لا تركن الى طرف منهما وهذه حال الشك ٠‏ 


لکن عيشة النفس فى الامل أعنا وارغد » لأن متعتها فيه اطول » 


ولائه ملجڑھا عند فرارها من الواقع ٠‏ ولهذا ترجح البتاء فيه . عند 


النزول الى عالم الحقيقة وهذا هو حال ترجيح أحد طرفى الشك ٠‏ 
وهو هنا ترجيح غيبة المحبوب دون الاعتقاد بقتله أو موته الذی 
بمثله الواقع ٠‏ ثم يصبح هذا الترجيح عقيدة بالغيبة ٠‏ 


غاذا اطمانت_النفس ‏ عندثذ الی غيبة الحبوب » تخول مذا 
الاطمئنان الی امل قوی ف عودته . لانها شديدة الحرص قبل على 
رژیته بقظة ومشافهة فى الحدیث ٠‏ ثم يتحول هذا الامل بعد 
مرور فترة أو فترات عليه الى عقيدة برجعته ٠‏ 


فاذا ما أصبحت الرجعة عفيدة للنفس ٠‏ تخيلت وتقتها فحددته » 
وفی أول الأمر تقصر الفترة التى تتوقع بعدها الآبة ٠‏ لأن الامل القوى 





(۱) وعمر رضی الله عنه فیما بروی عنه عند وفاة الرسول 
صلی الله علیه وسلم من انه قال : « من قال أن محمدا قد مات 
قتلته بسیفی عذا ء ٠‏ لم يقل غير ما تملیه الطبيعة الانسانية ۰ 


AN 


يواخى بذاك" فاا أشرفت ,الفتزة. المحيدة. على. النهاية .أو اِنتھتِ 
سالشفعل "ومع ذلك لم نع الحیوفب الذی اعتقد بعودثه ۳ اسچایه 

و الوقت ۰ وشرحوه بغير الالوف والتعارف , حتی يستطيعوا التوفيق 
بین الحقيقة والعقيدة فالپوم نی نظرعم لیس کايامهم العادية والسنة 
لیست .کتللك السین, التى تفر بالانسان للعادی ۰ 


اوبهذا ئرئ الرجمة والاعتقاد بها مرحلة أخيرة فى طريق تیتیثه 
,النفس تبالحب وتتوسطه بالامل ۰ ومن هنا كانت عقيدة .الرجمة 
تعتبر من الظواهر الننسية العامة التی لا تختص بها جماعة 
اتسانپة * دون جماعة اخری » وظهورها فى الجماعة یتوقف: فقط 
على محبين” ولهين لسحصیه عزيزة فيها ٠ )١(‏ ا 


ما جاء ف العهد یه pe‏ اسم - 


۔ الثائیة : الامل فى کے ساحق علي الاعداء A‏ 


یشیم دا الامل بن کل اناك الختمخات الانسائلة ز ولکن 
لا يترتب ,عليه ظهور عقيدة الرجعة فى المجتمع الإ اذا کان الصرّاع 
تائما على اساس دينی , قالطالبون بحتهم الستند - ق رايهم - 
على نصوص شرعية ٠‏ نعتقدون انهم مؤيدون من السماء وان النضر 
حلیقھم ٠‏ فيم قادرون على سحق الاعداء . وسیبیظرون على 
مقاليد الامور.فی الدولة ٠‏ فاذا ما انتكست جيهتهم ء قضاع ستلطاتهم 
وتہددٹ قواعم .. واصیحوا ۶ا جزین عن مواجهة پا الجر . 





4 
فو 1 


لم 7( الخانف لین ی ۱ ES‏ عه : 


۸ 


حنمهم الامل ف التص الى الاعتقاد فى ظهور امام له من القوة.ما تفون 
هد القوة المادية i‏ وعندھا سسكون التخصر حلیفهم 5 فد 1 نت 


٠ أعداءهم‎ 


مرت الشیعة بهذه اارحلة ٠‏ :لذ اضظھدعم الامویین ء ٹم 
العیاسیون , فقتلوا أئمتهم ۰ وشردوا أتباعهم ٠‏ ولما ضاتت بهم 
الارض ٠‏ عاشوا فى أمل تخیلوه » ثم آمنوا موقوعه . فوضعوا 
الاحاديث النى تنبىء يما يجول فى نفس مضطهدة ٠‏ اذ جاء فى 
احادیثھم ان الامام سسيظهرعم على من. عداعم فآمنوا برجعته 
ليخلصهم من هذا الاضطهاد + كما شاعت أيضا عقيدة ظهور الهدی 
بین اهل السنة . لانهم ربطوا خلاصهم من الاستبداد والظلم 
بظهوره , ولهذا نری آن احادیث الهدی تتحدث عن انه سیملا 
الارض عدلا ۰ كما ملئت جورا وظلما ٠‏ 

EERE 

اجتاحت العالم الاسلامى فى منتصف القرن التاسع عشر الیلادی 
حالة من الیاس فى النصر علی الستعمر الاأوروبی ٭ اذ بلغت سيطرته 
على البلاد الاسلامية ذروتها فى ذلك التاريخ ٠‏ فتوجه المسلمون الى 
مصدر القوة التى لا تقهر ؛ الى الله سيحانه وتعالى ٠‏ ولا كانت 
رسالة محمد صلی الله علیه وسلم هی خاتم الرسالات السماوية . 
فلن يبعث رسول برساله آخری - ترقب السلمون ظهور الهدی 
الؤید من الله کی بخلصهم من هذ؛ الکابوس الاستعماری ۰ كما 
توقعوا قرب نزول المسيح عليه السلام . لیحکم بالقرآن الکریم ؛ 
ویکسر الصلیب , ویقتل الخنزیر ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ الغ ۰ فاستقبل 
الانجلیز هذ! الوضم النفسی للمسلمین غدفعوا بعصمیل لھم - عو 
میرژا غلام احمد - الی ساحة الدعوة الحينية » لیخد من ثیار 
الدعوة الى الجهاد ضد الستعمر - لانه فسره على نحو بيبطل 
فرضیته - قادعى أنه عو المسيح الذى آخبر بنزوله ۰ ویننظره 


۸۹ 


السلمون خلصهم من الاستنداد 1 و لدمکن لحين الله ف الارضص 8 
E‏ ذا اللسيدة ١‏ 


ایا ا ا کک ااب“ یمان ودین ناوت اه 
واسجدوا لله شكرا أن العصر الذى قضى آباؤكم حياتهم فى انتظاره 
ولم بدرکوه ۰ وتشوقت اليه ارواح ولم تسعد به قد حل وادرکتموه 
واليكم وحدكم ان تقدروا عذه النعمة ٠‏ ] 
ساکرر ذلك » ولا افتا اذکره اننی خلك الرجل الذی ازسل تقال 
الحق ليقيم هذا الدين فى القلوب من جدید ۰۰ ان لی شبها بنطرة 
السیم لیدگ العقیدة الصليبية . غقد ارسلت لکسر الصلیب وقتل 
الخنازیر ۰۰ ۰ (۷) 


كان غرض الانجلیز من دفعه الی الجهر بهذه الدعوة آن پژمن 
الناس به ویلتفوا حوله ۰ فیکون زمام الامر بایدیهم - آی الانجلیز - 
لانهم سوف يملون على زعيم المسلمين الروحی - لو آمن الناس 
بصدق ادعانه بانه السیع - ما بریدون ۰۰ ویذلك تتحقق سیطرتهم 
على المسلمين ؛ اذ بعد ما فشلت محاولة الاستعمار ق ابعاد السلمین 
عن الاسلام ۰ سك اسلوب تبنی الحرکات الاسلامية الفحرفة - 
بل عو الذى دفم بعض الاشخاص الی انشانها - لیوجهها نحو 
الهدف الذی بریده وخانت القادبائية ٠‏ هی احدی هذه الحرکات : 
کاپ سا کت تتسهعف مقاومة المسلمين پ7 اليو با 
شو حت میرزا یق عقيدة رجعة عیسی عليه السلام خطو و اولی على ذا 
الطريق ٠‏ ثم حاول مزج الاسلام بالمسيحية فى تعاليمه ٠‏ ودفعه الى 
ذلك آيضا ؛ ما شاعده فى الدين الهندوسی من مزح للاراء الختلفه 


)١(‏ القادبانى والقاديانية ض لاد ذه 


۹ 
الصافو":: فساو على عذا الدرب, مظداءء وللانجلیز معاونا ۰ 


لی Sg‏ تن ا ۳ 
ما ادعی میرزا غلام احمد انه المسيح 1 ولو لم ينشا قردبا من 
المجتمع الهندوسى ما حاول مزج الاسلام_بالمسيحية ٠‏ ولو لم يوج 
الاستعمار الانجليزى ف الهند . ما نحا میرزا غلام احمد فی دعوته 
نحو هذا الاتجاء لتاویل النصوص الاسلامية تأويلا متعسقا ارضياء 
للاستعمار * 


.پا 
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اعم امراج 
© فتح البارى بشرح صحیح البخاری 
کش : محمد فو آد عبد الباقى = يسكب الدین الخطیب کچ 
المطيعة السلفية 


© صحيح مسلم 


نخقیق : محمد فؤاد عمد الباقى کے الحلبى عام م لام 
© سنن ابن ماجه 
للحافظ ابی عبد الله ! هخمد إن يريد القزويذ 


تحقدة : محمد فؤاد عبد الباقی - الحلبى عام ATT‏ ۲ ۷۱۹۵ مم 
للامام الحافظ اين عیسی محمد بن عیسی پن شَوْرَة' التزطذئ 

: نیق > عبد الوهاب عبد الأطبة 1 المخنى کے عام ۶ءء NAYE‏ ع 

© سند ابن حئبل 

بدروتا بت دار عادو عام ۱۹۹ شم 


للشیخ رشید رضا 


القاهرة ۹ھ| 7۰ مم 


© تفسير الراغی 
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القاعرة ۱۹۵۳/2۱۳۷۲ م 


09کس سر سس 
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القاهرة طبعة ذار القلم - بدون تاريخ 


8 السیح فى مصادر العقائد المسيحية 
أجمد عبد الوهاب القاهرة ۶۸ھ/ ۱۹۷۸ م 


5 الاسلام قوة الغت العالمنة « ناول شمٹز ہ 
ترحمة : الدكتور محمد شامة : 
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